
سمير الزبن

 
ً
مــنــذ تــبــلــور المــــشــــروع الــصــهــيــونــي فــكــرة
فـــي نــهــايــة الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، شغلت 
الأكثر  الأداة  قــادتــه، بصفتها  الــقــوّة  فكرة 
جــدوى مــن أجــل بناء »الــدولــة اليهودية«، 
ــســتــعــمِــرة 

ُ
ــة الم ــدولــ ولــــم تــكــتــفِ بـــرعـــايـــة الــ

بلفور  وعــد  فــي  بريطانيا  الــتــي جسّدتها 
النصف  المــشــروع، ففي مــدى  )1917( هــذا 
الأول مـــن الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، كــــان الــشــغــل 
الشاغل للمستوطنين اليهود في فلسطين 
بــنــاءَ الــقــوّة العسكرية المــنــاســبــة مــن أجــل 
ــا في  ــعـ تــجــســيــد الــفــكــرة الــصــهــيــونــيــة واقـ
أرض فلسطين التاريخية، ولقد لعب الدعم 
الاستعماري للعصابات الصهيونية دوراً 
حــاســمــا فــي بــنــاء الـــقـــوّة الــعــســكــريــة لهذه 
الـــعـــصـــابـــات بـــغـــرض اســتــكــمــال المـــشـــروع 

 في الأرض. 
ً
الصهيوني، وتحوّله دولة

ــوّة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة  ــقـ قــــام بــنــاء الـ
الـــتـــي ستشغلها  الــوظــيــفــة  عــلــى  أســـاســـا 
»الدولة اليهودية« في المنطقة، مع تراجع 
المدّ الاستعماري التقليدي، وترسيخ كيان 
استيطانيّاً  مشروعاً  الــيــهــوديــة«  »الــدولــة 
إجلائيّاً اقتلاعيّاً، لا يمكن تنفيذ سياسته 
سوى بتفريغ الأرض من الشعب لتحويل 
شعار الصهيونية »أرض بلا شعب لشعب 
ــــان ثمنها  وكـ  ،

ً
ــة ــعــ واقــ  

ً
بـــا أرض« حــقــيــقــة

ــرد نــحــو 800  ــذه الـــقـــوّة فـــي طــ تــوظــيــف هــ
ألف فلسطيني من ديارهم، وبناء »الدولة 
اليهودية« بممتلكات الشعب الفلسطيني، 
ــه، واســتــولــي عليها،  ــ ــرّغ مـــن أرضـ ــ ـ

ُ
ــذي ف الــ

محمد أبو رمان 

يــتــوجّــه الأردنــــيــــون الـــيـــوم، فـــي انــتــخــابــات 
تــشــهــد، لـــلـــمـــرّة الأولــــــى مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة، 
تــنــافــســا حــزبــيــا ضـــاريـــا وكــبــيــراً، لــيــس بين 
أحـــــزاب مــحــســوبــة عــلــى المــعــارضــة وأخــــرى 
 من 

ّ
ى في أوساط كل

ّ
على الموالاة فقط، بل حت

 بين حزب 
ً
ــعَــنْ؛ فلا يقل التنافس مثلا ــربَّ

ُ
الم

المــيــثــاق الــوطــنــي )مــحــافــظ لــيــبــرالــي، يمين 
الوسط( وحزب إرادة )قريب من أروقة القرار 
ــه مــن يسار الــوســط( عن 

ّ
ويُــعــرّف نفسه بــأن

العمل  التنافس بينهما وبــن حــزب جبهة 
ل جماعة الإخــوان المسلمين 

ّ
الإسلامي )يمث

 من 
ّ

الأمّ، إذ انشقت مجموعة أخرى قبل أقل
عقد وشكّلت جماعة إخوان ثانية أصبحت 
المعترف بها قانونياً من الحكومة(، ودخل 
ــذا الــــصــــراع الـــحـــزبـــي المــحــمــوم  ــ  هـ

ّ
ــط ــ فــــي خـ

الــحــزب الــوطــنــي الإســـامـــي )يــضــمّ خليطاً 
ة عــن الجماعة 

ّ
مــن قــيــادات إخــوانــيــة منشق

ين(، ويرفع هو 
ّ
الأمّ ومجموعات من المستقل

الآخر شعارات إسلامية محافظة في حملته 
)جبهة  الإســامــيــون  يسعى  لا  الانتخابية. 
الــعــمــل الإســـامـــي( إلـــى نــتــائــج كــبــيــرة، كما 
كانت تتخوّف العديد من مؤسّسات القرار، 
استثمار  ــوان«  ــ ــ »الإخـ أراد  مــا  إذا  بــخــاصّــة 
الشعبية الكبيرة لحركة حماس في المشهد 
الأردنــــي، وهــو أمـــرٌ، على مــا يــبــدو، حاولوا 
الــقــيــام بــــه، بــخــاصّــة فـــي اســـتـــخـــدام إشــــارة 
ث الحمراء )تستخدمها كتائب الشهيد 

ّ
المثل

عز الدين القسّام( في إعلاناتهم الانتخابية 
على  للانتخاب  ة 

ّ
المستقل الهيئة  )أجبرتهم 

 حجم المخاوف 
ّ
إزالتها(. لكن، من الواضح أن

الجماعة  فــي صعيد شعبية  مــفــاجــآتٍ  مــن 
في القائمة الوطنية لم يعد كبيراً، بل على 
 الجماعة، 

ُ
النقيض مــن ذلـــك، بــدت مــشــاركــة

في   
ً
مُعتبَرة اجتماعيةٍ  قــواعــدَ  تمتلك  التي 

المدن الكُبرى، بمثابةِ تعزيز لزخم التحديث 
الــســيــاســي وجـــدّيـــة الــحــكــومــة ومــصــداقــيــة 
المــشــاركــة  الانــتــخــابــيــة، ورفـــع نسبة  اللعبة 
في الانتخابات أمر آخر يُشكّل تحدّياً لدى 
دوائر القرار.  طموح الإسلاميين أن يكونوا 

عبد الحميد اجماهيري

أعـــــاد الــفــقــيــه المـــغـــربـــي أحـــمـــد الــريــســونــي 
مع  التفاعل  في  المذهبي  التمييز   

َ
تنشيط

قضية فلسطين، في ضوء الحرب الوحشية 
والإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة الـــتـــي يـــتـــعـــرّض لها 
ة. وكــتــب الــرئــيــس 

ّ
ــز ــ الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي غـ

المسلمين  لعلماء  العالمي  السابق للاتحاد 
 الشيعة، في إيران 

ّ
 يُستفادُ منها أن

ً
أوديسة

والــعــراق وســوريــة واليمن ولــبــنــان، كانوا 
الفلسطينيين من   لإخــوانــهــم 

ً
نــصــرة أكــثــرَ 

ة في الحرب الجارية، فعمل 
ّ
إخوانهم السن

بذلك على تحْيين نقطةٍ في جدول الأعمال 
الــعــربــي الإســـامـــي الــتــاريــخــي، أحــيــا بها 
ر 14 

ّ
 يُؤط

ّ
)انقسامياً( ظل جدلًا انشطارياً 

 النظر 
ّ

قرناً من التديّن الإسلامي.  وبغض
ــفــهــا 

َّ
عـــن الــظــاهــر مـــن تــدويــنــتــه الـــتـــي صــن

ــع قـــائـــم،  ــ ــادة« عـــلـــى واقــ ــهــ فــــي خـــانـــة »الــــشــ
ــة 

ّ
 الشيعة والــســن

َ
 اســتــحــضــار ثــنــائــيــة

ّ
ــإن فـ

عــلــى قــاعــدة الـــصـــراع الـــدائـــر فــي فلسطين 
لا يــخــلــو مـــن انـــزيـــاحٍ فـــي تــقــديــر المــعــادلــة 
في  تحكّمت  التي  غير  بقوانين  المحكومة 
ين 

ّ
معركة الجمل )عام 656( أو معركة صف

ه عوضاً عن قوانين الصراع 
ّ
)657(. ذلك أن

وموازين القوّة الواجب إدراكها، والعلاقة 
ــة  ــيـ ــرافـ ــغـ ــرب والـــجـ ــ ــحــ ــ ــــن الـــســـيـــاســـة والــ بـ
السياسية في الشرق الأوسط، وفي العالم 
ــةٍ  ــى مــعــايــيــرَ فــقــهــيَّ ــاد الــفــقــيــه إلــ الــــيــــوم، عــ

ومذهبيةٍ في وضع موازين الأفضلية. 
الــــوضــــع تــســتــوجــب  مـــقـــاربـــة   

ّ
أن ــال  ــ ــحـ ــ والـ

 أكـــثـــر مــــا تــســتــهــدفــه 
ّ

ــرى، لـــعـــل ــ ــ  أخـ
ً
ــة ــاربـ ــقـ مـ

 كــشــف نــقــاط الاســتــعــجــال والــتــفــرّع 
ً
أهــمّــيــة

 الفقيه الريسوني. أولًا، 
َ

التي اعترت موقف
يُسقط الفقيه، بالرغم من قربه من حركات 
الإســـــام الــســيــاســي، فـــي بـــــاده المـــغـــرب أو 
 بين 

ً
عــاقــة العالمية،  الإســامــيــة  الرقعة  فــي 

)في  السياسي  الإيرانية والإســام  الشيعة 
ه الحركي( متجسّداً في حركة الإخوان 

ّ
شق

المــســلــمــن، تـــعـــود، فـــي حــقــيــقــة الأمــــــر، إلــى 
مع  الإيرانية  الإسلامية  الجمهورية  ميلاد 
ــان فــيــهــا الإيــرانــيــون  ــة الــلــه الــخــمــيــنــي، كـ آيـ
روا 

ّ
ة، الذين تأث

ّ
يبحثون عن قرابة مع السن

بهم، وفي هذا السياق، يحكي الباحث في 
العالم الإسلامي جيل كيبل في كتابه »نبي 
ــه«، »حــصــلــت عــلــى مـــوعـــد لــلــقــاء  ــنــ فـــي وطــ
ــمــة الإخــــــوان المــســلــمــن 

ّ
المـــرشـــد الـــعـــام لمــنــظ

عــمــر الــتــلــمــســانــي فـــي ســنــة 1979، لـــم يكن 
بــالإخــوان وقــتــهــا، لكني  كــثــيــرون يهتمّون 
ــار دبــلــومــاســيــا  ــتـــظـ الــتــقــيــت فـــي قـــاعـــة الانـ
ــا مــســتــعــربــا كـــــان يــعــمــل فــــي ســـفـــارة  ــ ــابّ شــ
 ،)...( العهد  الحديثة  الإيرانية  الجمهورية 
روا عميقاً جدّاً 

ّ
وكان الخميني وأتباعه تأث

وقتها،  ذلــك  نجهل  ا 
ّ
كن وإن  الحركة،  بهذه 

قطب،  سيّد  الراديكالي  ر 
ِّ
بالمنظ سيما  ولا 

بل تم إصــدار طابعٍ بريديٍّ في سنة 1984 
احــتــفــالًا بــذكــرى )اســـتـــشـــهـــاده(«. وهـــو في 
هــــذه الـــشـــهـــادة المـــبـــاشـــرة يُـــؤكّـــد مـــا ذهــبــت 
إلـــيـــه دراســـــــات عـــديـــدة عـــن تـــزامـــن صـــدور 
كــتــاب الــخــمــيــنــي »الــحــكــومــة الإســـامـــيـــة«، 
لقيت 

ُ
أ التي  ها 

ّ
كل وهو تجميع لمحاضراته 

بعد إعــدام سيّد قطب، وبعد ترجمة أتباع 
الخميني بعض أعمال قطب إلى الفارسية. 
ويستفاد أيضاً من متابعة دقيقة لأدبيات 
 

ّ
 الــتــأثــيــر الــكــبــيــر قـــائـــم، بـــل لــعــل

ّ
الـــثـــورة أن

التأثير  الدليل على هــذا  أقامت  الــدراســات 
ــيــا 

ّ
المـــتـــبـــادل، بـــن الإســـــام الــســيــاســي، ســن

الردّ العقائدي  وشيعيّاً، في مراحل تبلور 
على أوضاع الدول الإسلامية، ومن دون أيّ 

ومُــدنــه  وعــلــى مصانعه  ممتلكاته،  وعــلــى 
ــة لـــدولـــة  ــ ــوّهـ ــ ــــشـ ـ

ُ
ـــــــــــراه. هــــــذه الــــــــــولادة الم

ُ
وق

إسرائيل، التي قامت على أنقاض الشعب 
طبيعية  غير   

ً
دولـــة جعلتها  الفلسطيني، 

ــدت بــشــكــل غــيــر طبيعي  ــ فـــي المــنــطــقــة، ولـ
ف العداءُ 

ّ
ولها وظائف غير طبيعية، ووُظ

القوّة  تدعيم  أجــل  من  العربي  المحيط  مع 
بوصفها  وبُنِيَت  الإسرائيلية،  العسكرية 
ـــعـــت وظــائــفــهــا،  ــعــســكــر«، ووُسِّ

ُ
»الـــدولـــة الم

الفلسطينية  الأرض  الدولة في  إنجاز  من 
إلى قمع الــدول العربية الأخــرى، وجعلها 
الــتــهــديــد الأكــبــر لــأمــن الــعــربــي، مــا جعل 
رةٍ في 

َ
المنطقة في حالةِ حربٍ دائمةٍ، مُستنف

، مُستنزِفةٍ للإمكانات العربية. 
ّ
طول الخط

 الكُبرى بناءَ 
ُ

فــي الــوقــت الــذي رعــت الـــدول
القوّة الإسرائيلية من أجل ضرب أيّ تطوّر 

طبيعي في المنطقة العربية.
ـــف الـــعـــدوانـــيـــة الــصــهــيــونــيــة مع 

ّ
لـــم تـــتـــوق

بناء دولــة إسرائيل فــي 74% مــن مساحة 
 قرار التقسيم 

ّ
فلسطين التاريخية، رغم أن

يــمــنــحــهــا ســوى  لـــم  لــعــام 1947،  رقـــم 181 
استمرّت  فقد  فلسطين،  مساحة  مــن   %56
في تدعيم قوّتها العسكرية للاستمرار في 
 ،1967 حــرب  فكانت  التوسّعية،  السياسة 
 ما 

َ
التي لم تستكمل إسرائيل فيها احتلال

التاريخية فحسب، بل  ى من فلسطين 
ّ
تبق

الــســوريــة وسيناء  الــجــولان  أيــضــا  ت 
ّ
احتل

ــه تــحــت ذريــعــة الــحــرب 
ّ
ــك كــل المــصــريــة، وذلـ
الوقائية مع العرب.

ــتــــوسّــــع الإســــرائــــيــــلــــي الـــكـــبـــيـــر فــي  بـــعـــد الــ
بــثــقــة  تـــشـــعـــر  إســـــرائـــــيـــــل  أخـــــــــذت   ،1967

 من %4(. 
ّ

الخمسينيات، انخفضت إلى أقل
مع التغيّرات التي أصابت العالم والمنطقة 
وبــدايــة  الثمانينيات  نــهــايــة  فــي  الــعــربــيــة 
التسعينيات، بدا سؤال المستقبل ضاغطاً 
على إسرائيل، فهناك عالم يتغيّر، وعليها 
ى تجد موقعَ قدمٍ لها في 

ّ
التلاؤم معه، حت

شكّل من 
ُ
خريطة العالم، التي أخذت في الت

ــار اســتــحــقــاقــات ترتيبات  جــديــد. وفـــي إطـ
الأوضــــــاع الإقــلــيــمــيــة فـــي الـــعـــالـــم، لـــم يكن 
ــرت فــي عهد 

ّ
لــــإدارة الأمــيــركــيــة، الــتــي بــش

الــعــالمــي  »الـــنـــظـــام  بــــ )الأب(  بــــوش  جـــــورج 
الـــجـــديـــد«، أن يـــتـــجـــاوز ســـــؤال المــســتــقــبــل 

ــن الــــــضــــــروري إعــــــادة  ــ المـــنـــطـــقـــة، وبــــــــات مـ
ترتيبها بعد حرب الخليج الثانية. وبذلك 
الشرق  فــي  مبادرتها  بــوش  إدارة  طرحت 
 الصراع العربي الإسرائيلي 

ّ
الأوسط لحل

عــلــى قــاعــدة »الأرض فــي مــقــابــل الــســام«. 
تــقــف في  أن  تــســتــطــيــع  إســـرائـــيـــل لا   

ّ
ولأن

مواجهة المتغيّرات الجديدة، ما كان منها 
للسلام  مــدريــد  وافــقــت على مؤتمر  أن   

ّ
إل

)1991(، فــي زمــن إســحــاق شــامــيــر، الأكثر 
على  جبِرت 

ُ
فأ إسرائيل،  تاريخ  في  تاً 

ّ
تعن

دخـــول عملية الــســام، رغــم إعـــان شامير 
ه كان يعمل لإطالة المفاوضات 

ّ
فيما بعد أن

عشر سنوات من دون تحقيق تقدّم. ولكن 
مـــنـــذ انــــطــــاق »عــمــلــيــة الــــســــام« حـــاولـــت 
إســـرائـــيـــل الإجـــابـــة عـــن أســئــلــة المــســتــقــبــل. 
طرح شمعون بيريز مشروعه عن »الشرق 
ــلـــق مــن  الأوســــــــط الــــجــــديــــد«، والــــــــذي انـــطـ
ــة إلـــى المــســتــقــبــل فـــي المــنــطــقــة،  ــ نــظــرة ورديـ
إنجاز مُصالحة تاريخية تقوم  من خــال 
على دمج إسرائيل في المنطقة من مواقع 
تفوّقيّة، من خلال تعاون إقليمي سياسي 
ــنــــي. وقــــد عــــرض بــيــريــز  واقـــتـــصـــادي وأمــ
ـــزدهِـــر في 

ُ
مــعــادلــتــه »الــســحــريــة« للنموّ الم

الـــشـــرق الأوســـــط، الــــذي يــقــوم عــلــى العقل 
ــــدول  ــال الـــعـــربـــي فــــي الـ ــ ــ الإســـرائـــيـــلـــي، والمـ
ــي الـــــدول  ــة الـــعـــربـــيـــة فــ ــالـ ــمـ ــعـ ــة، والـ ــيّـ ــنـ ــغـ الـ
مشروعه  خــال  مــن  بيريز  سعى  الفقيرة. 
إلــــى إعـــــادة هــيــكــلــة الـــشـــرق الأوســـــط وفــق 
ــرم مــن  ــ ــة، بـــبـــنـــاء هـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــالـــح الإسـ المـــصـ

العلاقات تقبع إسرائيل في قمّته.
فرِط في تفاؤله 

ُ
الم تعرّض مشروع بيريز 

رئاسة  فــي  مــن خليفته  قــاســيــةٍ  لسخريةٍ 
اعتبر  الـــذي  نــتــنــيــاهــو،  بنيامين  الـــــوزراء 
 الـــقـــوّة الـــرادعـــة الإســرائــيــلــيــة وحــدهــا 

ّ
أن

الــــقــــادرة عــلــى فــــرض الـــســـام مـــع الــعــرب، 
الــــذيــــن حـــســـب تـــوصـــيـــفـــات نــتــنــيــاهــو لا 
يفهمون سوى »سلام الردع«، وبناءً على 
هذه النظرة، استبدل بالمعادلة الأميركية 
لعملية السلام »الأرض في مقابل السلام« 
مــعــادلــة »الأمـــن فــي مقابل الــســام«، على 
لتقديم  مضطرّة  غير  إسرائيل   

ّ
أن قاعدة 

تــــنــــازلات جـــغـــرافـــيـــة هــــي بـــحـــاجـــة إلــيــهــا 
نتنياهو  سلك  وبذلك  أمنها.  عن  للدفاع 
 خـــال ســـنـــوات حكمه 

ً
 انــعــزالــيــة

ً
ســيــاســة

عة، حكمت السياسات الاسرائيلية 
ّ
المتقط

الــيــمــيــنــيّــة تــجــاه المــنــطــقــة. تـــجـــاوزت هــذه 
ــراءات  الساسة المــفــاوضــات، وأخـــذت الإجـ
الأحـــاديـــة الإســرائــيــلــيــة تــفــرض الــوقــائــع 
الفلسطينية،  الأرض  فــي  الاســتــيــطــانــيــة 
الفلسطينيين،  على  حصارية  بسياسات 
ــة الغربية، 

ّ
مثل الــســور الــواقــي فــي الــضــف

ة ومـــحـــاصـــرتـــهـــا، 
ّ
والانــــســــحــــاب مــــن غـــــــز

ــات الـــعـــســـكـــريـــة، والــــحــــروب  ــامــ ــحــ ــتــ والاقــ
ة. وأصــبــحــت 

ّ
ــــتــــكــــرّرة عـــلـــى قـــطـــاع غـــــــز

ُ
الم

إســرائــيــل تــبــحــث عــن الــســام مــع الــعــرب، 
تريد  لا  الــذيــن  الفلسطينيين،   

ً
مــتــجــاوزة

أن تراهم لا في المفاوضات ولا في الأرض 
الــفــلــســطــيــنــيــة. هــــذه الــســيــاســات أسّــســت 
الــنــتــائــج الــتــي نــراهــا الــيــوم مــن »طــوفــان 
المــدمّــرة  الإسرائيلية  والــحــرب  الأقــصــى«، 

ة. 
ّ
التي تلته على قطاع غز

)كاتب فلسطيني في استكهولم(

الحزب رقم 1 في مستوى القائمة الوطنية، 
وأن يحافظوا على حضورهم ومشاركتهم 
ــدد أعــضــائــهــم قــدر  الــســيــاســيــة، وزيـــــــادة عــ
بة  قرَّ

ُ
)الم المتفائلة  التقديرات   

ّ
ولعل الإمكان، 

منهم( تتحدّث عن 20 مقعداً، من أصل 138 
وعلى  الوطنية(،  للقائمة   41 )منها  مقعداً 
ــيــة 

ّ
ــلـــب ســيــحــافــظــون عــلــى مــقــعــد الأقــل الأغـ

ــزاب  ــجــه الأحــ
ّ
ــع أن تــت

ّ
ـــعـــارِضـــة، مــع الــتــوق

ُ
الم

الــقــويــة المــنــافــســة لــهــم إلـــى تــحــالــفــات داخــل 
مجلس النواب المقبل. في صعيد الشعارات 
 
ّ
ــن أن ــم مــ ــالـــرغـ والـــبـــرنـــامـــج الانـــتـــخـــابـــي؛ بـ
ــــادوا إلـــى شـــعـــارات تقليدية،  »الإخـــــــوان« عـ
مثل »بالإسلام نحمي الوطن ونبني الأمة«، 
الانتخابي  برنامجه  فــي  بالتمعّن  ــنــا 

ّ
أن إلّا 

ه تجاوز كثيراً اللغة الأيديولوجية 
ّ
أن نجد 

ــبــت خــطــابــه الــســيــاســي فـــي عــقــود 
ّ
الــتــي عــل

 بــانــتــخــابــات 1989، 
ً
ــا مــثــا

ّ
ســابــقــة. لــو قــارن

للسياسات  نقدية  اقتصادية  رؤيــة  هنالك 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــــراهــــــنــــــة، وتـــــمـــــتـــــاز هــــذه 
 لأحـــــزاب سياسية 

ٌ
ــهــا مــخــالــفــة

ّ
ــة بــأن ــرؤيـ الـ

إسلامية عربية عــديــدة، مثل حــزب الحرّية 
العدالة  )المــصــري( سابقاً، وحــزب  والعدالة 
النهضة  )المغربي(، وحزب حركة  والتنمية 
)التونسي(، كانت في برامجها الانتخابية 
الليبرالية،  والأفــكــار  السياسات  إلــى  أقـــربَ 
الأردنيين  رؤيــة الإسلاميين   

ّ
أن بينما نجد 

لصندوق  الناقد  الشعبي  بالموقف   
ً
رة

ّ
متأث

النيوليبرالية  وللسياسات  الــدولــي  النقد 
ــقــة فـــي الــبــاد،  ــطــبَّ

ُ
الاقــتــصــاديــة الــحــالــيــة الم

وتتحدّث عن أرقام طموحة )ليست واقعية( 
البطالة والفقر وإعــادة  عن تخفيض نسب 

هيكلة السياسات الاقتصادية. 
ــيـــاســـة  الـــسـ فــــــي  الــــــديــــــن  فــــــي صـــعـــيـــد دور 
ــع، قـــــد لا نـــجـــد فــــرقــــا يُـــــذكـــــر مــن  ــمــ ــتــ والمــــجــ
حــيــث المــضــمــون الـــواقـــعـــي بـــن مـــا يــطــرحــه 
الإسلاميون وما تطرحه الأحزاب الوسطية 
 بينها 

ٌ
والمــحــافــظــة الأخــــرى، فهنالك تــوافــق

عــلــى احـــتـــرام الــديــن والــقــيــم الإســامــيــة في 
إطــــــار الأخـــــــاق والـــتـــربـــيـــة الـــعـــامـــة، ويـــكـــاد 
يكون اليساريون الطرف السياسي الوحيد 
الذي لا يتطرّق إلى أهمّية الدين ودوره في 

نزعة في أدلجة نضال الشعب الفلسطيني، 
التحرّر  أولوية  مُغرِضٍ لأهمّية  تغييبٍ  أو 
الوطني على غيره في التاريخ الفلسطيني 
 حــركــة حــمــاس معنية 

ّ
الــحــديــث. يــبــدو أن

ــي الحركي 
ّ
ربّــمــا مــن زاويـــة الاعــتــمــاد الــســن

بهذا الإرث، وبالتالي، ليس في الأمر تقدير 
مخالف عن الأصل ربّما، بل تجب مقاربته 
مــــن زاويــــــــة أخــــــرى غـــيـــر مــــا هــــو فــــي حــكــم 

تبادَل.
ُ
الإعجاب الم

بــالــثــنــائــيــة  نـــفـــسّـــر  أن  يـــمـــكـــن  ــا، لا  ــيــ ــانــ ثــ
ــا هــــو فــــي حــكــم  الـــعـــقـــائـــديـــة )حـــصـــريـــا( مــ
مُـــتـــغـــيّـــرات الــفــعــل الإقــلــيــمــي والـــتـــوازنـــات 
إيــران تريد أن   

ّ
أن الإقليمية، فليس خافياً 

تلعب دور »الناظم الإقليمي« في مواجهة 
ــن، وهـــي لن 

َ
ــت ــيَّ

ّ
الــســعــوديــة وتــركــيــا الــســن

« الجيوستراتيجي، 
ّ

 عن هذا »الحق
َ

تتنازل
ة 

ّ
 مع أهل السن

ً
 إيجابية

ً
ها خطت خطوة

ّ
لأن

في فلسطين فقط، تتجاوز فيها نزاعاتها 
مع غيرهم. وهنا لا بدّ من تسجيل أمرين؛ 
عترَك الحربي 

ُ
إيران لا ترغب في دخول الم

 دعوة مباشرة 
ّ

بشكل مباشر، بل تدبّر كل
»الـصبر  بـ من إسرائيل إلى دخول الحرب 
ـــــعـــــتـــــاد، ولـــــــو مـــسّـــت 

ُ
الاســــتــــراتــــيــــجــــي« الم

الهجمات ترابها الدبلوماسي )القنصلية 
فــي ســوريــة( أو الــتــراب الــوطــنــي الداخلي 
ــال إســمــاعــيــل هــنــيّــة فـــي طـــهـــران(،  ــيـ ــتـ )اغـ
ــى اســـتـــعـــمـــالات  ــ ــر إلــ ــنـــظـ ــه يـــمـــكـــن الـ ــيـ ــلـ وعـ
ــان والـــيـــمـــن  ــنــ ــبــ ــي الـــــعـــــراق ولــ ــ أدواتــــــهــــــا فـ
بــأهــداف   

ً
تكتيكية اســتــعــمــالاتٍ  وســـوريـــة 

 
ً
اسراتيجية، فهي من دون التورّط مباشرة

)ولـــو دُفِــعــت لــه دفــعــا( تسعى إلـــى تقوية 
مــوقــعــهــا مـــع الـــغـــرب بــخــصــوص أجــنــدات 
ــهــا 

ّ
كــبــيــرة فــي الــســاحــة الــدولــيــة، لــيــس أقــل

التفاوض  في  وموقعها  النووي  سلاحها 
على مستقبل المنطقة ومكانتها فيها.

الــذي يقاتل من أجل  للفلسطيني  بالنسبة 
حرّية بلاده ووحدة ترابه وتحرير مواطنيه، 
ل به القوّة والضعف 

ّ
يبقى المعيار، الذي يحل

 يُــســانــده 
ْ
والــــربــــح والــــخــــســــارة، مـــعـــيـــارَ مَـــــن

 لا يُسانده في حرب التحرير من دون 
ْ
ومَــن

التمحيص كثيراً في النيّات الاستراتيجية 
لهذا الطرف أو ذاك )؟(. وفي المقابل، لا أحد 
إيـــران تتحرّك بحكم روح معركة   

ّ
أن يعتقد 

ــب  ــغــيِّ
ُ
ــن أو مــعــركــة الــجــمــل. وعــنــدمــا ن

ّ
صــف

التحليل الملموس للواقع الملموس، لا يكون 
بين أيدينا سوى الثورية الرومانسية، كما 
جــرّبــنــاهــا بــاســم الــيــســار، وكـــان التصنيف 
فــيــهــا عـــلـــى أســــــاس الـــرجـــعـــيـــة والــتــقــدّمــيــة 
والــوفــاء والــخــيــانــة، وبــاســم القومية، وكــان 
التقسيم فيها )بخصوص إيران( بين العرب 
أمّ المعارك،   منهما في 

ّ
والــفــرس، وموقع كــل

أو القادسية الجديدة. والتفكير الديني، من 
عندما  نهجه،  على  ومــن  الريسوني  زاويـــة 
يــفــكّــر فـــي الـــحـــرب غــيــر المــتــكــافــئــة، يعكس 
فــي واقــعــنــا الــحــالــي أكــبــر رومــانــســيــة يمكن 
ــرّراً فـــي أيّ حــال  ــبــ أن تـــصـــادفـــنـــا، ولـــيـــس مــ
التقدير  فــي  الحديث  الشكل  العقيدة  جعل 
 العقيدة قد 

ّ
ا بأن

َّ
الجيوستراتيجي، مهما آمن

 عندما يعتنقها أصحابها 
ً
 مادّية

ً
تكون قوّة

بــصــدق وحتمية. مهما كــان الإيــمــان قــويّــا، 
الموضوعي  التحليل  فــي  الـــذي يتحكّم   

ّ
فـــإن

هــو التفكير الــاديــنــي، الـــذي لا يــؤمــن بــأيّ 
ــأيّ حــقــيــقــة ســوى  ــ ــوّة، ولا بـ ــقــ ــوّة ســــوى الــ ــ قـ
الـــحـــرّيـــة، إلـــى طـــرف طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات أو 
بين فعل موازين القوّة. لا مناص من الإقرار 
 الدين كان دوماً في قلب الحروب. ومن 

ّ
بأن

البديهي أن نبحث عنه في الحرب الحالية، 
الـــذي يتأكّد كــذلــك هــو الاستراتيجية،   

ّ
لــكــن

عــالــيــة فــي الــنــفــس، فــرســخــت هـــذه الــحــرب 
ــدام إســرائــيــل فـــي المــنــطــقــة، ولإعــطــائــهــا  ــ أقـ
المــنــطــقــة  ردع  ــــي  فـ ــرَ  ــ ــبـ ــ أكـ إقـــلـــيـــمـــيـــا  دوراً 
ـــت جـــــزءاً مـــن المــعــســكــر 

ّ
مـــن جـــانـــب، وشـــكـــل

الاتحاد  جنوب  متقدّماً  وموقعاً  الغربي، 
السوفييتي في إطار صراع القطبَين، الذي 
ــاد خـــال الــحــرب الـــبـــاردة. بــســبــب هــذا،  سـ
حدة عليها المساعدات 

ّ
أغدقت الولايات المت

عمّا  نوعياً  وتــحــوّلــت   ،1967 بعد  بسخاء 
كانت عليه قبل ذلــك العام. وفــي المستوى 
الداخلي الإسرائيلي، وبعد التفوّق الكبير، 
عيد النظر بوظيفتها، من 

ُ
بدأت إسرائيل ت

دولــةٍ محميّةٍ من الــدول الغربية إلى دولةٍ 
 
ً
تسعى إلى لعب دور إقليمي والتحوّل قوّة

 في المنطقة.
ً
 شريكة

ً
إقليمية

ــة  ــيــــاســ لـــــقـــــد حـــــكـــــم مــــنــــطــــق الــــــــقــــــــوّة الــــســ
تــاريــخــهــا، فالمؤسّسة  الإســرائــيــلــيــة خـــال 
العسكرية هي الأكثر احتراماً في إسرائيل، 
بقياداتها  فيها  السياسية   

َ
بَة

ْ
خ

ُ
الن تـــزوّد 

السياسية، وأغلب قادة إسرائيل مرّوا عبر 
شكّل جزءاً من 

ُ
المؤسّسة العسكرية، وهي ت

التاريخ الشخصي لغالبية الإسرائيليين. 
ومــــع أهــمــيــتــهــا مـــوقـــعَ ردعٍ فـــي المــنــطــقــة، 
حافظت إسرائيل من خلال الدعم الأميركي 
ها 

ّ
على تفوّقها العسكري في المنطقة، لكن

ــادة تــرتــيــب  ــ ــ ــر، لإعـ ــ عـــمـــلـــت، مــــن جـــانـــب آخــ
الـــوضـــع الـــداخـــلـــي الإســـرائـــيـــلـــي، لــيــتــوازن 
مــع الــقــوّة الــعــســكــريــة، فــكــان الالــتــفــات إلــى 
ولــم  الـــتـــوازن،  لتحقيق  الــداخــلــي  المجتمع 
الزراعي )كانت  يعد يعوّل على الاقتصاد 
شكّل 70% في 

ُ
نسبة الصادرات الزراعية ت

 البعد الأيديولوجي 
ّ
المجال العام، بمعنى أن

الإسلامية  الــدولــة  بفكرة  تاريخياً  ق 
ّ
)المتعل

أو فــــكــــرة تـــطـــبـــيـــق الــــشــــريــــعــــة الإســــامــــيــــة 
بالمعنى الأيــديــولــوجــي وغــيــرهــا مــن أفــكــار 
شــكّــلــت أيـــديـــولـــوجـــيـــا أبـــنـــاء الــجــمــاعــة في 
عــقــود ســابــقــة( لــم يعد مــوجــوداً مــن ناحية 
ــس الإســـامـــي لــدى 

َ
ــف

َ
واقــعــيــة، ولا يــزيــد الــن

الإسلاميين عن الشعارات والعبارات العامّة، 
التي يتشاركها معم الآخرون، فما الفرق إذاً 
هل  أيديولوجياً؟  وغيرهم  الإسلاميين  بين 
 السياسات الاقتصادية لا تختلف 

ّ
ضح أن

ّ
يت

جـــذريـــا عــنــد غــيــرهــم والأفــــكــــار الإســامــيــة 
... ربّما يكون الجانب  ليست حكراً عليهم؟ 
التاريخي فــي الــعــاقــة مــع الــدولــة، بوصف 
ـــعـــارَضـــة، التي 

ُ
ــل الم

ّ
الــجــمــاعــة هــي الــتــي تــمــث

واقتصادية،  سياسية  بــإصــاحــات  تطالب 
ـــة الــتــي تــنــتــمــي إلــــى فصيلة  وأيـــضـــا الـــهُـــويَّ
ل 

ّ
الإســام السياسي عربياً، وهــي التي تمث

الــتــحــدّي الأكــبــر لــلــنــظــام الــرســمــي الــعــربــي، 
، لــكــن لو 

ً
 داخــلــيــة

ً
 ســيــاســيــة

ً
قـــوىً مُــعــارِضــة

 
ّ
شنا أيديولوجياً وسياساتياً وفكرياً، فإن

ّ
فت

المسافات الفاصلة بين الإسلاميين والأحزاب 
 على 

ّ
، في الأقل

ً
الأخرى تكاد تكون محدودة

صعيد الخطاب الفكري. 
)وزير أردني سابق(

الـــتـــي كـــانـــت تــعــنــي فـــي الــعــلــوم الــعــســكــريــة 
 كيفية ربح الحرب، وقد صارت 

ً
 طويلة

ً
مــدّة

 الاستراتيجية 
ّ
اليوم أوسع من الحرب، أي أن

تــشــمــل الـــحـــرب الـــيـــوم كــمــا تــشــمــل عناصر 
الدين أو العرق أو الموقع الجغرافي. والعرب 
ــوّة  وفــلــســطــن بــن إكــــراه الاســتــراتــيــجــي وقـ
الردع السياسي، في عالم مرسوم منذ نهاية 

الحرب العالمية الثانية. 
رابعاً، يُسقط التفكير، الذي دعا إليه الفقيه 
 انعكاسه 

ُ
 خطورة

ّ
الريسوني، واقعاً لا تقل

عــلــى الــقــضــيــة المــركــزيــة الأمّ فــلــســطــن عن 
ــي، وهــو 

ّ
انــعــكــاس غــيــاب الـــدعـــم أو الــتــخــل

ــدول الــعــربــيــة  ــ الـــوضـــع الــــذي تــوجــد فــيــه الـ
فــي الــشــرق الأوســــط، وربّــمــا فــي غــيــره من 
المــنــاطــق، أي واقـــع الــتــفــكّــك داخـــل الأوطـــان 
الــدول وغياب الأفــق الاستراتيجي  وترهّل 
ـــهـــا، 

ّ
كـــل إيـــــــــران  أذرع  مـــنـــاطـــق وجـــــــود  ــــي  فـ

العسكرية والسياسية والعقائدية، ونقصد 
بها العراق وسورية ولبنان واليمن، وغداً 
 تفاقم 

ّ
ربّما ليبيا والساحل. زد على ذلك أن

الأوضــاع في هاته الدول كان من الأسباب 
ــة فــــي تــــــــواري الـــقـــضـــيـــة المـــركـــزيـــة  ــزيــ ــركــ المــ
)فلسطين(،  والإســامــي  الــعــربــي  للعالمين، 
ــــدول الأعـــمـــال الـــدولـــي قــضــايــا  فــاعــتــلــت جـ
ــة والـــيـــمـــن عـــلـــى حــســاب  ــ ــــوريـ ــــراق وسـ ــعـ ــ الـ
 مــن دونــهــا، 

ّ
القضية المــركــزيــة، الــتــي لا حــل

وما كان لها أن تتصدّر أحداث العالم هذه 
المدّة من دون فاجعة وحرب إبادة ومقاومة 
تــراجــيــديّــة فـــوق طــاقــة الــتــحــمّــل الــبــشــري. 
خامساً وأخيراً، لا يمكن أن ننظر إلى واقع 
والامبريالية  الاستعمار  بقوانين  محكوم 
باندفاعاتنا المذهبية، مهما كانت صادقة، 
يُوجَد  الغليل  الــذي يُشفي  الــجــواب   

ّ
ولــعــل

في قسطٍ وافرٍ من البشرية الأخرى، غيرنا، 
تـــلـــك الـــتـــي بـــنـــت وجــــودهــــا عـــلـــى مــفــاهــيــم 
 فـــي الــحــيــاة والــحــرّيــة 

ّ
الـــعـــدل وقــيــم الـــحـــق

ــــال، وهـــــــي تــــوجــــد فـــــي جـــهـــات  ــقــ ــ ــتــ ــ والاســ
ــهــا، بــمــا فيها قــطــاعــات واســعــة 

ّ
كــل الأرض 

 الــخــوف 
ّ

مـــن المــســيــحــيــن والـــيـــهـــود. ولـــعـــل
الأكبر أن نذهب بعيداً بهذا التصنيف في 
 يتحوّل 

ّ
ة إلى أن

ّ
تقدير المواقف من حرب غز

تصنيفاً يُجدّد حروبنا المذهبية، وينسينا 
 الـــتـــحـــريـــر 

َ
ــة ــركــ ــعــ ــة، مــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ  الأسـ

َ
المــــعــــركــــة

الـــوطـــنـــيـــة، لأرض فــلــســطــن، يـــريـــد شــعــب 
فوقها،  الوطنية  دولــتــه  يبني  أن  فلسطين 

بعاصمتها القدس الشريف.
)كاتب وصحافي مغربي(

وعد السلام الذي أنتج الحرب

الإخوان في انتخابات الأردن

إيران والفقيه الريسوني... 
غزةّ في ميزان السنةّ والشيعة

تبحث إسرائيل 
عن السلام مع 

العرب، متجاوزةً 
الفلسطينيين، الذين 

لا تريد أن تراهم لا في 
المفاوضات ولا في 

الأرض الفلسطينية

من المتوقّع أن 
يحافظ الإسلاميون 

في الأردن على 
مقعد الأقليّة 

المُعارضة

هناك خروج للحرب 
عن حدودها 

الوطنية، لكنّ 
مات الوطنية  المُتحكِّ

هي التي تحسم 
المواقع، وهو ما 

ترعاه طهران بـ»الصبر 
الاستراتيجي«

آراء

عيسى الشعيبي

في غمرة مشاعرَ ثقيلةٍ يطغى عليها الإحساس بالخذلان، ومع تفاقم حالة عربية عامّة 
 سيلٍ 

ّ
ة الحيلة أمام تدفق

ّ
يغمرها الألم والحزن والغضب، جرّاء العجز والانكشاف وقل

لم ينقطع في مدى الأشهر الطويلة الماضية، من تقارير إخبارية مروّعة ومن مشاهدَ 
 
ُ
 بأوّل من عين المكان المنكوب في غزّة، طفت في قشرة الذهن فكرة

ً
صادمة منقولة أوّلا

فانتازيا مبكيةٍ مضحكةٍ، قوامها استدعاءُ رهطٍ من المخذولين في التاريخ لاستنطاقهم 
 منهم بشأن ما استبدّ بهم من مشاعر 

ّ
وأخذ شهاداتهم واستجلاء ما دار في خلد كل

مكتومة، وأوغر صدورهم، في ذروة اللحظة الفاصلة بين الحياة والموت، ومن ثمّة إعادة 
شرح أنفسهم في ساعةٍ فاتت وانقضت، ساعة لا ينفع فيها الندم. الفكرة الجاري بيانها 
 من كتاب صدر قبل 40 سنة في الكويت، عنوانه »المظلومون 

ٌ
في هذه الإطلالة مقتبسة

 من المشاهير العرب، وغيرهم 
ً
في التاريخ«، لصاحبه شاكر مصطفى، تضمّن قائمة

ممن أعاد الكاتب تقديمهم بنحو مختلف عما هو سائد، كسر فيه الصورة النمطية 
ي، جوانبَ 

ّ
الرائجة عن قسوتهم وظلمهم وسوء سمعتهم، وأبان، من خلال بحثه المتأن

حايدين، وحجبها عن 
ُ
 من سِيَرهم الحافلة بمآثر وفضائل أغفلها الرواة غير الم

ً
مغايرة

فترَى عليهم 
ُ
امٌ صغار لاحقون، فما زلت أذكر من بين هؤلاء الم

ّ
 ظالمون وحُك

ٌ
العامّة ولاة

اجُ بن يوسف الثقفي. والي العراق الأموي الشهير الحجَّ
تي الكتاب المذكور آنفاً، أحسب أنّ يوليوس قيصر، سيّد روما وإمبراطور 

ّ
من خارج دف

غادر 
ُ
ب والأزمنة، فلم ت

َ
أكبر مملكات التاريخ القديم، كان أشهر المخذولين في مرّ الحُق

 هذا القيصر المخذول، ولم تبرح ذاكرتي ملامحُ 
ُ
خيالي منذ أيّام التعليم المدرسي صورة

تلك الشخصية التي نمنمها وليم شكسبير )1616(، في واحدةٍ من أروع مسرحياته، 
بلٍ، على جسد الإمبراطور وهو 

ُ
سيّما لحظة انهيال الخناجر والسكاكين، من دُبرٍ ومن ق

ما من أعوانه وقادته 
ّ
على العرش المنيف، ليس من أعدائه المتربّصين به في الخارج، وإن

، ويُجسّد الغدر بالألف واللام. 
ً
 قطرة

ً
بين، في مشهدٍ راعفٍ يستقطر الخذلان قطرة قرَّ

ُ
الم

لم يقصّ علينا المؤرّخون الثقاة كثيراً عن مصرع يوليوس قيصر، ولم ينشغلوا بما دار 
من سجالٍ ولومٍ وعتابٍ نشب حتماً بين القيصر وقادة جنده قبل ساعة الانقضاض 
على مقام الإمبراطور، ولم يهتمّوا بالصراخ المرافق للحظة إشهار السكاكين المخفية 
 

ّ
تحت الأرواب وخلف ظهور كبار الشيوخ المدجّجين بمشاعر الانتقام، ولم ينقلوا إلينا إل
العبارة الخالدة أبد الدهر، تلك التي فاضت على لسان المضرّج بدمه، وهو يُجيل ناظريه 
بين جمع مساعديه، ورأى ما لا يُصدّقه عقل عظيم روما، ولم يخطر له في بال، حين 
لمح من بين الخناجر المتكاثرة عليه خنجر بروتس صديقه الأثير، ويبدو أنّ تلك الطعنة 
ى أنت 

ّ
كانت الأشد إيلاماً، فقال قولته التي ذهبت مضرب الأمثال في مقام الخذلان »حت

يا بروتس«. في واقع الأمر، هناك روايات تاريخية عديدة عن وقائع الخذلان الخاصّة 
بالأفراد، سيما المشاهير، غير أن هناك افتقاراً شديداً للحكايات والأمثال عمّا تعرّضت 
له الشعوب من خذلان وظلم وجور في مرّ الزمان، وأحسب أنّ الشعب الفلسطيني كان 
 ما يتعرّض له 

ّ
هم في العصر الحديث، ولعل

ّ
في طول المدى في مقدّمة أولئك المخذولين كل

هذا الشعب في هذه الآونة من حرب إبادة وتطهير عرقي وتجويع، تحت سمع )ومرأى( 
الأشقاء في الجوار القريب، هو المثال الحيّ الملموس على مثلبة الخذلان ونقيصة الغدر 
ي عن الأخ الشقيق في ساعة من ساعات الشدّة المتمادية بالطول والعرض 

ّ
وعار التخل

قة بالصوت والصورة عن رذيلة الخذلان، وفي 
ّ
في وضح النهار. أمام هذه المشاهد الموث

غمرة هذا الفيض من الألم الفلسطيني إزاء ظاهرة الترك والنسء الناجمة عن عجز أو 
تواطؤ أو غير ذلك، فإنّ السؤال الموجع المطروح على ذوي الضمائر اليقظة، هو ما الحاجة 
إلى استدعاء المخذولين من بطون الكتب، واستجوابهم من جانب روائــي معاصر أو 
ه من الشهود الأحياء المخذولين، ممّن تدوّي 

ّ
صانع أفلام، إذا كان لديه هذا العدد الهائل كل

آهاتهم في أسماع بني قومهم آناء الليل وأطراف النهار، ولا يتردّد لنداءاتهم صدىً في 
الوادي العربي السحيق، الأمر الذي يدفعهم إلى القول بإحباط ونشاف ريق، مرّة بعد 

مرّاتٍ بلا حصر: »حسبنا الله ونعم الوكيل«.

معن البياري

ا 
ّ
ه من أهل الثقافة القطريين لم

ُ
لستُ أنسى أن موسى زينل )1945( كان أول من جالست

بدأتُ إقامتي )الأولى( في الدوحة خواتيم ذلك الصيف، قبل 29 عاماً، وذلك في مكتبه، 
 لوزارة الإعلام والثقافة للشؤون الثقافية. ولستُ أنسى علوّ المعرفة والثقافة الذي 

ً
وكيلا

رها تلك الجلسة، ثم مناسبات 
ّ
وقعتُ عليه في شخصه، وكذا فائض اللطف فيه. أتذك

عــديــدة، سيّما مسرحية  ثقافية  أنشطة  فيها موسى زينل، في  ألقى  عــدد كنت  بلا 
وتشكيلية وموسيقية، وهو الذوّاقة العتيد. أستدعيها إلى هذه السطور، وفيّ شعور 
 بأسى، بعد أن باغتنا نبأ رحيل هذا الرجل المحترم، المثقف النشط، قبل يومين، 

ٌ
ثقيل

والتعليم  والتربية  والثقافة  والإبداعات  الفنون  أهل  ه وعموم 
ُ
فنعاه أصدقاؤه ومعارف

والإعلام في قطر، وكلهم في إحساسٍ بخسران كبير، إذ يفقدون أحد الرعاة الذين 
ساهموا، بجدّ ومثابرةٍ، في إبراز أعمالهم وإبداعاتهم في داخل بلدهم وخارجه منذ 
ى المسؤوليات فيها، أحد ألمع 

ّ
ه، في مختلف مواقعه التي تول

ُ
عقود، وقد جعلته خدمت

الخبراء الفاعلين الميدانيين العرب في مجال التنشيط الثقافي والفني، ودعم الطاقات 
والكفاءات والقدرات في المسرح والتشكيل والآداب والفنون المشهدية وغيرها. ولهذا 
 وسام الفارس الفرنسي في الفنون والآداب بدرجة فارس، وكذلك 

ّ
الاعتبار، استحق

 عن تكريماتٍ خليجيةٍ وعربيةٍ عدّة. وهذا 
ً
تكريم ملك الأردن له بوسام الكوكب، فضلا

العزيز  الوطنية، حمد بن عبد  السابق، ورئيس مكتبة قطر  الــوزيــر  الــراحــل،  صديق 
ل على امتداد عقود 

َ
الكواري، يقول عنه، في مرثيةٍ شفيفة، إن موسى زينل »لم يبخ

في بذل الجهد من أجل تطوير وتعزيز حضور بلده وتمثيلها في الداخل والخارج«.
قال الراحل إنه شعر في يوم تعيينه مدير إدارة الثقافة في وزارة الإعلام القطرية 
)خلفاً لعميد الصحافة القطرية ناصر العثمان(، في العام 1981، بسرورٍ بالغ، لأنه 
تلبّي طموحاته،  المسؤولية كانت  هــذه  بــأن  وأحــسّ  يوماً غيّر مجرى حياته،  كــان 
د هذا في عمله لاحقاً سنوات طويلة، بذل 

ّ
الطاقات في شخصه. وقد تأك وتفجّر 

الثقافي المتنوع لبلده، وبفنونها  في أثنائها مجهوداً كبيراً في التعريف بالموروث 
القديم منها والحديث. وقد نشط في تنظيم المعارض والأنشطة الخارجية في بلدان 
عديدة، بدافع الحرص على إبراز إبداعات الفنانين القطريين، في الغناء والموسيقى 
والتشكيل والمسرح الذي بدا أنه الميدان الأقرب إلى ميوله الخاصة، وهو الذي شارك 
 في شبابه، إبّان كان طالباً في الثانوية، ثم في أثناء دراسته الآداب في دار 

ً
ممثلا

أن يكملها.  مــن دون  الماجستير  لــدراســة  والــتــي ســجّــل فيها  الــقــاهــرة،  فــي  العلوم 
وأنشطةٍ  لفرقٍ  دعــمٍ لازمٍ  وتأمين كل  المسرحية،  المواهب  وقــد عكف على تشجيع 
العالمي  اليوم  في  السنوية  الاحتفاليات  ذلــك  ومــن  وأعــمــالٍ مسرحية،  ومهرجاناتٍ 
انيه العرب، 

ّ
للمسرح، بالتوازي مع استقطاب خبراتٍ عربيةٍ من أساتذة المسرح وفن

بدايات  الناهضة في قطر، منذ  المسرح  باهتمام خــاص، حركة  واكــب،  الــذي  وهــو 
اعي وزملائه في مطالع السبعينيات، وذلك كله إلى جانب اعتنائه 

ّ
عبد الرحمن المن

الخاص بالمسرح المدرسي. وقد أشار موسى زينل، في مقابلةٍ معه، إلى ما عرفه 
هذا النشاط من مستوىً متقدّم في الثمانينيات، فتأهّلت، في ذلك العقد )وبعده( 

مسرحياتٌ قطرية لنيل جوائز عربية رفيعة في مهرجاتٍ كبرى، قرطاج وغيره. 
بُعيْد تأسيسها في 1973،  الثقافي في جامعة قطر  النشاط  إدارة  منذ عمله في 
 إلى موقعه مستشاراً لوزير الثقافة في 2008، )وقد كان نِعم المستشار 

ً
وصــولا

 موسى 
ّ

الــكــواري(، ثم تقاعده، ظل ونِعم المعين، على ما كتب حمد بن عبد العزيز 
 بكل ما يخدم النهوض الثقافي في بلده، وهو الذي كانت له شبكة 

ً
زينل منشغلا

واسعة من العلاقات مع مؤسّسات العمل الثقافي والفني الخليجي المشترك، وكذا 
واحــداً ممن  يعدّ  أن  الوُسع  وفــي  العربية.  البلاد  والأهلية في  الرسمية  المؤسسات 
من  واحــدٍ  في  الدبلوماسي  الثقافي،  العمل  في  والحضور  والفاعلية  الأداء  أتقنوا 

وجوه ٍعدّة له، وغير الدبلوماسي أيضاً. 
رحم الله موسى زينل، اسماً قطرياً خليجياً عربياً لا يُنسى.

محمد طلبة رضوان

ان )وإنسان( غير تقليدي، 
ّ
 عن فن

ً
 تقليدية

ً
ولد حلمي التوني في 1934. قد تبدو هذه بداية

ما بداية لازمة للوقوف على أكثر خصيصةٍ أهمّية لدى التوني 
ّ
ها ليست كذلك، إن

ّ
لكن

وجيله، هذا الجيل الذي رأى العسكري الإنجليزي يتجوّل بسلاحه في شوارع بلاده، 
فين 

ّ
فشبّ على حلم الاستقلال الوطني. انشغل التوني، مثل أغلب أبناء جيله من المثق

برى، 
ُ
 ك

ً
ة، وعانى هذا الجيل )وغيره( من تحوّل السؤال مزايدة المصريين، بسؤال الهُويَّ

، ولم يسمح لمخاضاته بأن 
ً
ان، لم يتجاوز السؤال مللا

ّ
. لكنّ التوني، الفن

ً
 ودينية

ً
سياسية

ه تجسيداً 
ّ
ما شارك آخرين في إجابةٍ هادئةٍ، وكان مشروعُه كل

ّ
تجرفه معها أو إليها، إن

جمالياً لهذه الإجــابــة. جــاء التوني من تونة الجبل، إحــدى القرى التابعة لمركز ملوي 
ه وهو يطوف أرجاء 

ُ
بالمنيا، أرض البعث الأبدي لدى قدماء المصريين، ولم تغادره قريت

، ثمّ بيئته وثقافته المصرية في مداراتها 
ً
العالم بحثاً عن الجمال. ومن مفردات قريته أولا

الحضارية الفرعونيّة والقبطية والإسلامية، جاءت لوحاته. قد تجد آثار الوعي الجمالي 
ك لن تجد في 

ّ
ية شرقاً وغرباً في خطوطه، لكن

ّ
الفن ــب المصقول بتجارب الأمــم 

َّ
ــرك

ُ
الم

شخصية اللوحة، في الأخير، سوى مصرية صعيديّة، بحراوية، إسكندرانيّة، بنت بلد، 
تنظر إليك بعيونها الواسعة، فتبدو وشومُها الطوطمية، وأقراطها الهلالية، وسلاسلها 
حلها، وسحرها، يحيط بها عالمها، عالم التوني، وبيئته الثريّة، النخلة 

ُ
»ما شاء الله«، وك الـ

 الملون، والبساط والكليم 
ّ

والوردة والديك والهدهد والسمكة والبيضة والحصيرة والقش
الجائلين،  الباعة  وعربات  الشعبية،  والواجهات  الحائطية،  والتصاوير  القمح،  وســال 

يَر الشعبية والأساطير الدينية.  وفرسان السِّ
لا يرسم حلمي التوني واقعه، بل يرسم به، لا يرسمُه كما هو، بل يعيدُ اكتشافه، ليمدّ 
جسوراً بين حضارات مصر المختلفة من ناحية، وبين مصر والعالم من حولها من 
ناحية أخــرى. هنا التجربة، وهنا الإضافة، وهنا إجابة السؤال: من نحن؟ نحن ذلك 
نيسان 1982(،  )إبــريــل/  الكويتية  العربي  مجلة  في   

ً
مقالا فريد منصور  كتب  ه. 

ّ
كل

خلاصته أنّ الفن التشكيلي العربي مناخ غربي، جاء من الغرب، ومن الاحتكاك بالغرب 
ية عربية 

ّ
ي يقتدى بــه... وأيّــة تقنية فن

ّ
وتقليده، إذ لم يكن »أيّ مثال لفنّ عربي محل

في  )يوليو/ حزيران 1982(،  نفسها  المجلة  في  التوني  ليردّ حلمي  منها«،  يستقى 
اً لم يكن هناك أيّ مثال لفنّ عربي يقتدى به؟«، واستمرّ في طرح 

ّ
مقال بعنوان »أحق

اتي، »فأين ذهبت روائــع المخطوطات العربية  الأسئلة في هــدوء، ومن دون تعالٍ هُويَّ
المتميّز،  الفريدة، والأسلوب  الشخصية  ذات  الجمال  الفائقة  الإسلامية، وتصاويرها 
ثمّ  العباسية؟  الواسطية  الموصلية  البغدادية  المــدرســة  وأيــن  جــدّاً؟  الخاصّة  والتقنية 
المدرسة المملوكية المصرية بعد انتقال مركز الحضارة الإسلامية العربية إلى القاهرة 
عقب تدمير بغداد عام 1258؟ ثمّ أين مدارس الفنّ الشعبي العربي الإسلامي المستمرّة 
)الرسم على الزجاج( في الشام وتونس؟ ثمّ إذا لم يوجد فنُّ نحت إسلامي عربي بارز 
ظيةٍ تقليديةٍ خوفاً من 

ّ
الشام( لأسبابٍ تحف )عــدا تماثيل قصور المشاتي في بادية 

لت في فنون النحاس والزجاج والخشب 
ّ
عقدة الوثنية البائدة، ألم توجد فنون أخرى تمث

فونه 
ّ
ممّا يصن آخــره  إلى  المتحرّكة والآلات  والساعات  والتذهيب  والتكفيت  والخزف 

فنوننا  نحن من صميم  ونعتبره  الصغرى،  بالفنون  الغرب  ويسمّونه في حضارة 
الإسلامية العربية الكبرى؟ وبالمناسبة، هل كتب علينا تقليد الغرب في فنونه. وإذا 
نجوْنا من ذلك وقعنا ولم نستطع أن ننجو من استعارة مقاييسه وتصنيفاته في 
الحكم على فنوننا وحضارتنا؟ ثمّ هل نذكر )أم لا داعي( الفنّ الذي يسمّونه في الغرب 
الغرب أيضاً( لتحليله وإدراك قيم )ومواطن(  الكتب )في  ف 

َّ
ؤل

ُ
ت الأرابــيــك، والــذي  فنّ 

اد الغرب ودارسوه هذا الفن من فنون البشرية الأكثر 
ّ
الجمال والسمو فيه؟ ألا يعتبر نق

تقدّماً ورقياً بمقاييسهم هم، مقاييس التجريد و)الاستاطيقا( المجرّدة؟ ألا يوجد في 
ه فنّ عربي يُقتدى به أو ثمّة تقنية عربية يستقى منه؟«... هكذا كان ردّ حلمي 

ّ
هذا كل

ها.
ّ
ه، ووجهة حياته كل

ّ
التوني الذي حمل وجهة نظره، ووجهة فن

أحمد سعداوي

بالانجازات، وجــزء من تراجع شعبية صــدّام حسين في  العراق  الناس في  يتأثر 
د اليد، ولم يعد يستطيع الإنفاق بسخاءٍ مثلما كان يفعل  ه صار مُقيَّ

ّ
التسعينيّات أن

زوال  ى 
ّ
تتمن كانت  الناس  أنّ  في  الأبــرز  والسبب  والثمانينيّات.  السبعينيّات  في 

الدبّابات  كانت  وربّما  الخانقة،  الاقتصادية  العقوبات  رفع  تريد  كانت  ها 
ّ
أن نظامه 

تقدّمة باتجاه بغداد، في شتاء 2003 وربيعه، أسرع من خطط النظام 
ُ
الأميركية الم

حدة، وهو ما تحرّك به على عجلٍ 
ّ
ت
ُ
 التزاماته مع الأمم الم

ّ
في ذلك الوقت لتصفية ملف

في أواخر عام 2002، بعد فوات الأوان.
لو نجح صدّام في تخفيف العقوبات الاقتصادية، وفي إنعاش الاقتصاد العراقي، 
 بناء سمعته في الداخل. كان قرار تأميم شركات النفط في العراق 

َ
لاستطاع إعادة

النفط إثر أزمة حرب 1973، بسبب قرار  العالية في أسعار  الزيادة  في 1972، ثمّ 
إسرائيل  الغربية لإجبار  الــدول  على  للضغط  النفط  العربية حظر تصدير  الــدول 
على الانــســحــاب مــن الأراضــــي المحتلة فــي 1967، بــالإضــافــة إلــى الاســتــثــمــار في 
ها 

ّ
البنى التحتية النفطية وتوسيع كفاءة المنشآت النفطية العراقية، هذه العوامل كل

مت من الموارد في يد الحكومة العراقية التي كان يشغل صدّام حسين فيها 
ّ
ضخ

بتقييد  كثيراً  ينشغلوا  لم  الناس  غالبية  الأوقـــات.  تلك  في  الرئيس  نائب  منصب 
هم 

ّ
الحرّيات السياسية، ولا بالاعتقالات أو بالملاحقات الأمنية، وكانوا يشعُرون بأن

البنى  على  الهائل  الانــفــاق  بسبب  الــحــديــث،  للعراق  الذهبي  العصر  فــي  يعيشون 
بات ومختلف القطاعات الحيوية.

ّ
التحتيّة والمرت

 الوزراء دورتين )2006 – 2014(، 
َ
ي نوري المالكي رئاسة

ّ
تكرّر الشيء نفسه مع تول

إذ تجاوزت أسعار النفط في وقتها حاجز المائة دولار، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج 
النفطي في العراق، مع بدء جولات التراخيص للاستثمارات الأجنبية، وما زال جزءٌ 
من شعبية المالكي مديناً للإنفاق الذي بذله في تلك الفترة، ليس في قطاعات التنمية 

ما لشراء الولاءات السياسية أيضاً.
ّ
والبنى التحتية فقط، وإن

التنفيذية، إلى  أيــدي السلطة  الثروة في  الــذي يراكم  الريعي الأحــادي،  النظام  يميل 
إنتاج زعاماتٍ من نوعي صدّام حسين ونوري المالكي وغيرهما، وتواجه الأحزاب 
 في مواجهة هذا النوع من الزعامات الصاعدة 

ً
والتيّارات السياسية المنافسة صعوبة

الاقــتــراع والانتخابات  اعتماد شرعية صناديق  مــع  ى 
ّ
ـــه، حت

ّ
لأن الــريــع،  أمـــوال  على 

بحدود  وإنْ  تنمية،  تحقيق  في  التنفيذية  السلطة  ي 
ّ
متول نجاح  فــإنّ  الديمقراطية، 

ي غيره من المنافسين الذين يعرفون أنّ 
ّ
دنيا، سيرفع من رصيده الشعبي، بما يُغط

ما 
ّ
العراق، وإن الزعيم في  حدّد الأساسي في صناعة 

ُ
الم المواهب الشخصية ليست 

هالة السلطة والانفاق الحكومي السخي.
اليوم مع  التنسيقي )الشيعي(  أقطاب تحالف الإطــار  التي يواجهها  ها المعضلة 

ّ
إن

يه منصبه، 
ّ
رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، فقد كانوا يُعوّلون، في بداية تول

 في 
ً
ــك أصــا

ّ
ــشــك

ُ
والم الناقم عليهم،  العراقي  الــشــارع  ودّ  فــي كسب  أن ينجح  على 

خزائنهم  فــي  بمنافعه  يــصــبَّ  لــم  ـــه 
ّ
أن يــبــدو  نجاحه  ولــكــنّ  السياسية،  شرعيتهم 

ألقى بهم خلف ظهره، وهو مــاضٍ في  ه 
ّ
السياسية. ويشعر قــادة »التنسيقي« بأن

ترتيب أوراق ولايته الثانية.
التي يعمل  البنية التحتية في الطرق والجسور  يتأثر عراقيون كثيرون بإنجازات 
ه من سياسيّي الداخل، ولم يأتِ مع الاحتلال، وأنّ 

ّ
عليها السوداني، كذلك يُقدّرون أن

د  لديه تاريخاً وظيفياً مهنياً، فهو ابن المؤسّسة البيروقراطية العراقية، وليس مُجرَّ
ازات بيضاء. كما أنّ لهيئته ومنطقه البسيط والمتواضع تأثيرا يبعث 

َّ
سياسيٍّ بقف

انتخابات 2025،  الاقتراع في  ها ستفعل فعلها مع صناديق 
ّ
الثقة. وهــذه كل على 

بَة النقديّ في سياسات السوداني، ومدى استقلاليته أو 
ْ
خ

ُ
بغضّ النظر عن رأي الن

حدود قدرته على الإنجاز والعمل.
وفي حال نجا السوداني من المحاولات الحالية لإضعافه وتحجيم حركته من قوى 

ح أن يكتسح الأصوات في الانتخابات المقبلة. رجَّ
ُ
»الإطار التنسيقي«، فالم

استجواب المخذولين في التاريخ موسى زينل الذي لا ينُسى

حلمي التوني... 
إجابة هادئة عن سؤالٍ صاخب

صناعة الزعيم في العراق
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عماد حجاجكاريكاتير 

Tuesday 10 September 2024 Tuesday 10 September 2024
الثلاثاء 10 سبتمبر/ أيلول 2024 م  7  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3662  السنة الحادية عشرة الثلاثاء 10 سبتمبر/ أيلول 2024 م  7  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3662  السنة الحادية عشرة



16
آراء

إياد الدليمي

لــيــســت هـــي المـــــرّة الأولـــــى الــتــي يــأتــي فيها 
يبدو  ولا  الــعــراق،  فــي  الفساد  على  الكاتب 
 قــديــم 

ّ
ــيــــرة، فـــهـــذا المـــلـــف ـــهـــا ســتــكــون الأخــ

ّ
أن

ــدَم الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــتــي  ــ ــ ومـــتـــأصّـــل قِ
ة 

ّ
حدة وقوّاتها المحتل

ّ
فصّلتها الولايات المت

من  وألبستها لمجموعةٍ   ،2003 عــام  للعراق 
القوى والأحــزاب والشخصيات التي كانت 
ة معارضة نظامه. تقيم خارج العراق بحُجَّ

العرب  صحيفة  فــي  مقالة   2010 فــي  كتبتُ 
الــقــطــريــة، بــعــنــوان »فــســاد اســمــه الـــعـــراق«، 
الدوحة،  في  العراقي  السفير  احتجّ  يومها 
وهــاجــمــنــي بــمــقــال طــويــل عــريــض نــشــرتــه 
ــهــمــنــي بــعــدم 

ّ
الــصــحــيــفــة يـــومـــهـــا، وراح يــت

من  بالفساد،  العراق  قرنت  ني 
ّ
لأن الوطنية 

دون أن يتحدّث عن لبّ المشكلة ويأتي بما 
 المشكلة من 

ّ
ينفي ما جــاء في المــقــال... ولأن

شكّلها  الــتــي  الــســيــاســيــة  الــعــمــلــيــة  رؤوس 
الــنــظــام الـــجـــديـــد، الــــذي أقــيــم عــلــى أنــقــاض 
ــابـــق، كـــانـــت الأمــــــور دائـــمـــا ما  الـــنـــظـــام الـــسـ
الضجّة،  الـــرؤوس، وتنتهي  تلك  تلملم بين 
ــادرة الـــتـــي طــالــبــت  ــهــ وتــســكــت الأصــــــوات الــ
ف، 

ّ
 الأمر لا يتوق

ّ
بمحاكمة الفاسدين، ولكن

ــــرى فــــي عــــروق  ــــذي سـ ــان الـــفـــســـاد الــ وشــــريــ
ما  الــعــراق،  فــي  السياسية  العملية  أقــطــاب 
والمالية  السياسية  طموحاتهم  ي 

ّ
يُــغــذ زال 

ـــى الاجــتــمــاعــيــة، وهــم 
ّ
ــت والاقـــتـــصـــاديـــة وحـ

مُعتاشاً على  أغلبهم حياتهم  الذين قضى 
ما يُصرَف له من إعانات شهرية من الدول 
الــتــي كــانــوا يقيمون فــيــهــا. »ســرقــة الــقــرن« 

مدى الفاتح

ــــودان، في  ــــسـ بــعــد أيّــــــام مـــن انــــــدلاع حــــرب الـ
إبـــريـــل/ نــيــســان مــن الــعــام المــاضــي )2023(، 
ــوات الـــدعـــم الــســريــع فـــي أعــمــال  ــ تــوسّــعــت قـ
ى ذلك 

ّ
السلب والنهب واحتلال البيوت. حت

الـــوقـــت، كـــان خــطــاب المــتــمــرّديــن متماسكاً، 
الوضع  تغيير  في  الرغبة  مبنياً على  فكان 
الــــقــــائــــم واســــتــــعــــادة المــــســــار الـــديـــمـــقـــراطـــي 
ومــاحــقــة أفـــــراد الــنــظــام الــســابــق. كـــان ذلــك 
الــخــطــاب يُــبــرّر الاعـــتـــداء عــلــى مــنــاطــق، مثل 
كافوري وحيّ المطار وأحياءَ أخرى تقع في 
الخرطوم.  قلب  فــي  استراتيجية  مساحات 
وفــق الدعاية التي كــان يُطلِقها متحمّسون 
وباقتحام  بالانتهاكات،  المقصود  للتمرّد، 
البيوت، كــان »الــكــيــزان«؛ الكلمة التي تعني 
المنتمين إلى الحركة الإسلامية، أو إلى حزب 
الرئيس عمر البشير، المحلول، ما كان يوحي 
 
ّ
 أن

ّ
 بقيّة السكّان سيكونون في أمان. إل

ّ
بأن

ت 
ّ
الانــتــهــاكــات مــا لبثت أن تــوسّــعــت فتخط

ــيـــة، الـــتـــي اســتــبــاحــهــا  ــدود المــنــاطــق الـــراقـ ــ حـ
سكّانها  جميع   

ّ
أن اعتبار  على  المــتــمــرّدون، 

السابق.  النظام  مــن  أو مستفيدون  »فــلــول« 
هنا عجزت دعاية التمرّد في أن تبرّر أو أن 
تفسّر سبب اعتدائها على أشخاص لا علاقة 
ــن نـــظـــام ســابــق  لــهــم بــالــســيــاســة، نــاهــيــك عـ
 
ّ
ــوا فــي الــبــدايــة أن

ّ
أو لاحـــق. أحـــسّ الــذيــن ظــن

إلى  حرب »الدعم السريع« ستكون موجّهة 

عطاف الروضان

فــي أحــيــاء العاصمة الأردنــيــة عــمّــان المزدحمة 
ينعكس المشهد الانتخابي الأردني بسوريالية، 
ومـــن ذلـــك أنـــه فــيــمــا تــتــزاحــم يــافــطــات وصـــور 
ــــط »أحــــد  ــحــن لـــانـــتـــخـــابـــات، فــــي وسـ

ّ
لــلــمــرش

 لإعــان 
ٌ
 كــبــيــرة

ٌ
ــورة الــــدواويــــر«، تتوسّطها صــ

»ســـيـــرك« عــالمــي يــبــدأ جــولــتــه فـــي العاصمة  لــــ
الانتخابات تقريباً )10 سبتمبر/  يــوم  عشية 
ــحــن 

ّ
أيـــلـــول الـــحـــالـــي(. مـــئـــات الـــصـــور لــلــمــرش

حات تغصّ بها شــوارع المملكة شمالًا 
ّ

والمرش
 ،

ً
وجنوباً، شرقاً وغرباً، ما يشبه »السيرك« فعلا

 ،
ٌ

فــوضــى فــي نــشــر المــــواد الــدعــائــيــة، وتــنــاقــض
المتنافسين  )وبيانات(  لوعود  عالية  وسقوف 
هم يعرفون 

ّ
 أن

ّ
على مقاعد البرلمان المقبل، والظن

ق بعد 
ّ
 أغلبها لن يتحق

ّ
نا جميعاً نعلم أن

ّ
سلفاً أن

 هــذا »الــســيــرك«، أو »الــعــرس الانتخابي« 
ّ

فــض
إمّــا قناعة من  كما اعتاد الأردنــيــون تسميته، 
بعضهم، أو تندّراً من كثيرين. ببساطة، تظهر 
لأيّ مراقب حدّة المنافسة في المناطق والدوائر 
المـــقـــارّ، وزخــم  فــي  لـــازدحـــام  الانتخابية تبعاً 
ــات فـــي الــــشــــوارع والــــحــــارات  ــتـ الـــصـــور والـــافـ
ــات »الفوتوشوب« 

ّ
تــدخ م لا مــن 

َ
لــم تسْل التي 

افــتــراضــيــا، ولا مــن عبث الأيــــدي واقــعــيــا، بعد 
تـــذمّـــر كــثــيــريــن مـــن الــفــوضــى الــبــصــريــة الــتــي 
 
ّ
 بعضها كاد أن

ّ
ى إن

ّ
سبّبتها تلك الصور، حت

نتيجة وضعها  كارثية،  حـــوادث سير  يسبّب 
ــاكـــن تــحــجــب الــــرؤيــــة فـــي نـــقـــاط عــمــيــاء  فـــي أمـ

فـــي هــــذه الأيـــــام بــمــثــابــة حــــدث مـــركـــزي في 
الـــعـــراق، فـــا حــديــث يــعــلــو الــحــديــث عنها، 
وهــي ببساطة سرقة مالية ضخمة لأمــوال 
الأمانات الضريبية، تقول مصادر قضائية 
 
ّ
ها تتجاوز 2.5 مليار دولار، وإن

ّ
إن عراقية 

المــبــلــغ يمكن أن يــصــل إلـــى أكــثــر مــن أربــعــة 
ــلـــيـــارات ونـــصـــف المـــلـــيـــار دولار فـــي حــال  مـ
بة من تلك 

ّ
ترت

ُ
سِبت الفوائد والعوائد الم

ُ
احت

الأموال.
 
ً
 سياسية

ً
 الفساد في العراق بات حالة

ّ
ولأن

النظام السياسي  بــأيّ حــال عــن  لا تنفصل 
ــذا الـــفـــســـاد مــــن رأســــــه إلـــى  ــ ــورّط فــــي هـ ــ ــتـ ــ المـ

أعدائه وإلــى من انخرطوا في مواجهة معه 
ــدَ أصبح   لا أحـ

ّ
مــن الجيش الــســودانــي، بـــأن

في منأىً عن القتل أو النهب أو الاغتصاب. 
الذين اعتبروا  شملت الصدمة أيضاً أولئك 
ـــهـــم فـــي تــحــالــف مـــع مــحــمــد حـــمـــدان دقلو 

ّ
أن

 عدوّهم )الجيش أو 
ّ
)حميدتي(، باعتبار أن
النظام السابق( واحد.

في مسقط رأســي، بلدة حلفاية الملوك، التي 
تقع في قلب مدينة الخرطوم بحري، وقعت 
انتهاكات كثيرة، وقتل أبرياء كثيرون جرّاء 
إطلاق قذائف عشوائية. أطلقت قوات الدعم 

ى عند إشــارات ضوئية في أكثر 
ّ
خطرة أو حت

المــنــاطــق ازدحــــامــــا. عــمــلــيــا، اســتــبــق أردنـــيـــون 
عديدون فترة »الصمت الانتخابي«، ومارسوا 
الصمت على مضض حيال ممارساتٍ عديدة 
مرشحين  وحــيــال  الانتخابية،  الدعاية  تــعــدّت 
بــعــضــهــم بــــرز اســـمـــه فـــجـــأة، وكـــثـــيـــرون منهم 
« لمــلء فــراغِ 

ً
ى دورهــم »حــشــواتٍ انتخابية

ّ
تجل

ــيــة، والأكــثــرُ 
ّ
المــحــل الـــدوائـــر  فــي  الكتلة  تشكيل 

 مقارّ انتخابيةٍ، وفــرقِ دعمٍ 
َ
استفزازاً كان كلفة

ى آلاف 
ّ
ومــؤازرةٍ ودعايةٍ انتخابيةٍ وصلت حت

يــن،  الــدنــانــيــر، فــي بــلــدٍ يعاني اقــتــصــادُه الأمــرَّ

 إلى 
ً
أخمص قدميه، من الجيّد العودة قليلا

الوراء، وتحديداً إلى 2016، يوم نشر موقعا 
وهافننغتون  الأســتــرالــي  ميديا  فيرفاكس 
بوست الأميركي تحقيقاً عن صفقات فساد 
تحت غطاء عقود نفطية شملت مسؤولين 
ــرزهـــم وزيـــر  عــراقــيــن رفــيــعــي المـــســـتـــوى، أبـ
التعليم العالي آنذاك، حسين الشهرستاني 
الـــــذي كــــان نـــائـــبَ رئـــيـــس الــــــــوزراء لــشــؤون 
الــطــاقــة فــي حــكــومــة نـــوري المــالــكــي الثانية 
)2010 - 2014(، ووزيراً للنفط في الحكومة 
الأولى )2006 - 2010(. وقد كشف التحقيق 
 شركة أونا أويل دفعت 25 

ّ
الاستقصائي أن

 رشـــىً عبر وســطــاءَ 
ّ

ــل مليون دولار فــي الأقـ
العراق  في  نافذين  مسؤولين  دعــم  لضمان 
ه، 

ّ
للحصول على العقود النفطية. المفارقة أن

وبعد نشر ذلك التحقيق وتحرّك السلطات 
تقارير  كشفت  القضية،  لتحرّي  القضائية 
 الــتــحــقــيــق بــقــضــيــة الــفــســاد 

َ
ــيــة إغـــــاق

ّ
مــحــل

الـــكـــبـــرى فـــي المــــوضــــوع بـــأمـــرٍ مـــن مــســؤول 
ــطــوَى صفحة مــا عرفت 

ُ
رفــيــع المــســتــوى، لــت

»سرقة القرن«، لتستمرّ عجلة  في حينها بـ
ــه، 

ّ
الـــفـــســـاد تــســحــق مـــا فـــي هــــذا الــــعــــراق كــل

سياسيةٍ  طبقةٍ  لمصلحة  أمواله  وتستنزف 
فــاســدة، وصــولًا إلــى ثــورة تشرين )2019(، 
وقمعتها السلطات بقوّةٍ ما أدّى إلى مقتل 
ــابــــة أكـــثـــر مـــن 27 ألــفــا  800 مــتــظــاهــر وإصــ
المئات، في حين لاذ مئاتٌ  آخرين، واعتقال 
ــثـــورة إلــــى مـــــاذات آمــنــة  ــاع تــلــك الـ ـ

ّ
ــن مـــن صُـ

خارج العراق، وما يزالون.
ف »سرقة قرن« جديدة في العراق، 

ّ
ومع تكش

 تلك الصفقة 
ّ
نة، تبيّ أن

َ
عل

ُ
وبهذه المبالغ الم

 المليشيا، 
َ
الــســريــع، الــتــي اســتــعــادت ثــقــافــة

قــذائــفــهــا عــشــوائــيــا، ولـــم تــكــن تــأبــه بــأعــداد 
الحلفاية   

َ
منطقة  

ّ
إن أقـــول  كــنــت  الــضــحــايــا. 

، ليس لوقوعها في ملتقى طرق، 
ٌ
مستهدفة

وبــالــقــرب مــن الجسر الــرابــط بــن الخرطوم 
ها أيضاً من أعرق 

ّ
بحري وأم درمــان، بل لأن

 ،
ً
مستهدفة البلدة  كانت  الــخــرطــوم.  مناطق 

مثلها مثل المتاحف ودار الوثائق والمكتبات 
الإذاعية وغيرها من الدوائر الأرشيفية، التي 
هدِفت، ليس لموقعها الاستراتيجي، بل 

ُ
است

 تخريبها كان أحد أهداف المتمرّدين.
ّ
لأن

الديمقراطية  جلب  عــن  الحديث  كــان  مثلما 
مثيراً  )حــمــيــدتــي(  دقــلــو  مليشيا  بــواســطــة 
لــلــســخــريــة، لـــم يــصــمــد مــنــطــق الـــحـــرب على 
ــو، الــــــذي يــعــتــبــر  ــلــ الـــفـــلـــول، فـــفـــي جـــانـــب دقــ
السابق، اجتمعت  للنظام  التمثيل الأوضح 
ــادات الإعــــامــــيــــة والــســيــاســيــة  ــيــ ــقــ ضـــمـــن الــ
 
ً
والعسكرية للمليشيا أسماءٌ كانت معروفة

البشير،  عمر  المــعــزول  الــرئــيــس  مــن  بقربها 
مــن أبــرزهــا حسبو عبد الــرحــمــن، الـــذي هو 
ه كان نائباً للأمين العام 

ّ
»كوز« من ناحية أن

»الــحــركــة الإســـامـــيـــة«، ونــائــبــا  لمـــا يــعــرف بـــ
جديداً  خطاباً  التناقض  هــذا  ـــد 

َّ
ول للبشير. 

بَليّة، لتستعيد المليشيا 
َ
 الحرب ق

ّ
مفاده بأن

بذلك خطاب »الجنجويد« العنصري، الذي 
كانت تؤمن به قيادتها، التي فشلت سنواتٌ 
مــن الاحـــتـــواء والــتــبــنــي فــي أنسنتها. ليس 
ــيـــزان« فــقــط، قــبــائــل الـــوســـط والــشــمــال  ــكـ »الـ

بسبب عوامل داخلية؛ من سياسات اقتصادية 
لم تكن مناسبة أو كافية أو غير مطلوبة من 
حــكــومــات متعاقبة، ولأســبــاب ســيــاســيــة؛ لها 
علاقة بما يحدث في الإقليم، وأبرزها الحرب 
ة، التي فرضت نفسها على 

ّ
ــز الــدمــويــة على غـ

قها 
ّ
حون إلى تسل

ّ
 بيت أردني، وسارع مُرش

ّ
كل

»البهلوانات« لجذب أصواتٍ ليست قليلة في  كـ
حال عزفوا على أوتارها.

ه أمام المشهد الحزبي، إذ تشارك 
ّ
يهون هذا كل

فــي الانــتــخــابــات للمرّة الأولـــى قــوائــم حزبية، 
ى الأدوات الاقتصادية 

ّ
والجميع ينافس بشت

والـــســـيـــاســـة حـــزبـــا واحــــــداً بــــات مُـــحـــتـــرِفـــا في 
والانتخابية سنواتٍ، وهو  السياسية  اللعبة 
اللعبة  في  نفسها  الأدوات  لنفسه  يبيح  ذاتــه 
الــتــي تكاد  الــســيــاســيــة المــوســمــيــة فــي الأردن، 
ـــعـــرَف أســـمـــاءُ مـــن يــنــجــح فــيــهــا ســلــفــا، ففي 

ُ
ت

بــعــض«،  الأردن »حـــارتـــنـــا ضــيّــقــة وبـــنـــعـــرف 
 
ٌ
محاصصة تحكمها  والاحــتــمــالات  والــفــرص 

ه 
َ
 خليل

ُّ
الــخِــل أدوارٍ قد يستبدل فيها   

ُ
وتــبــادل

رَ بليل. انهيار التحالفات،  في لحظة، أو أمر دُبِّ
وتبديل المــواقــف، كــان جليّاً فــي الأشــهــر التي 
 
ّ
أن بوضوحٍ  ذلــك  وعكَسَ  الانتخابات،  سبقت 

ــمــارَس ضمن منهجٍ 
ُ
ت لا  الأردن  فــي  السياسة 

 رحــم ربّــي(، 
ْ
 راسخةٍ )إلا مَــن

َ
وتــاريــخٍ ومــواقــف

بل تحكمها مصالحُ وأهواء وتسريباتُ، وما 
أكثرها من تسريبات كثير منها بلا أبٍ ولا أمّ، 
ما وليدة إشاعة انتخابية أو مزاج أحدهم 

ّ
وإن

حة.
َّ

حٍ أو مُرش
َّ

أو رغبة آخر في إقصاء مُرش

ــهــا 
ّ
الــتــي وصــفــتــهــا الــصــحــافــة الــغــربــيــة بــأن

»ســرقــة الـــقـــرن«، لــم تــكــن شيئاً مـــذكـــوراً في 
قيمتها وقيمة أموالها، ولا في الشخصيات 
 
ّ
ية بأن

ّ
المتورّطة فيها، فقد أفادت تقارير محل

رؤوســـا كبيرة مــتــورّطــة فــي »ســرقــة القرن« 
في  تورّطت  التي  من  بكثير  أكبر  الجديدة، 

عقود النفط، وكشف عنها عام 2016.
ــانــــي لــــلــــدراســــات  ــريــــطــ ــبــ أصــــــــدر المـــــركـــــز الــ
فــيــه  تـــقـــريـــراً أشـــــار  فـــي 2014،  الــتــنــمــويــة، 
مــلــيــار دولار مــن فائض  اخــتــفــاء 120  إلـــى 
ي 

ّ
المالية، خــال فترة تول الــعــراق  مــوازنــات 

 
ّ
أن حاً 

ّ
الـــوزراء، موض  

َ
المالكي رئاسة نــوري 

بين  ما   
ً
كبيرة  

ً
مالية  

َ
فوائض ق 

ّ
حق العراق 

2006 و2014، إذ بلغ مجموع الموازنات في 
ذهبت  دولار،  مليار   700 نحو  الفترة  تلك 
ــهــا إلــــى جــيــوب الــفــاســديــن مـــن أقـــربـــاءَ 

ُّ
جُــل

المالكي، من خلال  نــوري  على  ومحسوبين 
 من 

ّ
صــفــقــاتٍ فــاســدةٍ عــقــدهــا هـــؤلاء مــع كــل

إيـــران وروســيــا والــنــظــام الــســوري ولبنان. 
ــفــت مــامــحُ أكــثــر 

َّ
ــام، وبــعــد أن تــكــش ــ قــبــل أيّـ

عــن »ســرقــة الـــقـــرن«، ســـارع أقــطــاب النظام 
الــســيــاســي فــي الـــعـــراق إلـــى مــحــاولــة لملمة 
ــوع، وتـــــوالـــــت تــــصــــريــــحــــاتٌ تـــدعـــو  ــ ــــوضــ المــ
 بـــعـــد أن 

ً
ــة، خــــاصّــــة ــهـــدئـ ــتـ الـــجـــمـــيـــع إلـــــى الـ

في  زهــيــر(  )نــور  السرقة  بهذه  هم 
ّ
ت

ُ
الم ظهر 

تــكــون محاكمته   
ّ
بـــأن وطــالــب  متلفز،  لــقــاء 

، مشيراً إلى أقطابٍ كبيرةٍ في النظام 
ً
علنية

ــه فــــي عــمــلــه.   لــ
ً
الـــســـيـــاســـي كــــانــــت شـــريـــكـــة

ــى وصــل 
ّ
ــقـــرن«، حــت تــطــايــر شـــرر »ســرقــة الـ

إلـــى الــســلــطــة الــقــضــائــيــة فــي الـــعـــراق، وبــدأ 
فت فضائحُ 

ّ
وتكش رمــوزهــا،  بــن  الــتــراشــق 

ــــروة فــي  ــثـ ــ جــمــيــعــهــا احـــتـــكـــرت الــســلــطــة والـ
السودان منذ الاستقلال. هذا الخطاب، الذي 
ر التسامحَ  وسّع دائرة الاستهداف، كان يُفسِّ
الذين  وأبنائهم،  »الجنجويد«  مع حواضن 
ــن الـــقـــتـــل والـــتـــعـــذيـــب،  ــوا يُـــســـتـــثـــنـــون مــ ــانــ كــ
بــمــن فــيــهــم أولـــئـــك المـــعـــروفـــون بــقــربــهــم من 
الجيش.  إلــى  بانتمائهم  أو  السابق  النظام 
يــشــيــع  أن  الـــعـــنـــصـــري  ــاب  ــطـ الـــخـ هـــــذا  أراد 
أبــنــاء قــبــائــل الجنجويد  يُــخــبِــر  ، وأن 

ً
بــلــبــلــة

وفــي مرافق  حة 
ّ
المسل الــقــوّات  فــي  )العاملين 

ابنهم   مصلحتهم مع 
ّ
أن الحسّاسة(  الدولة 

 وجودهم في معسكر »الدولة 
ّ
حميدتي، وأن

 
ً
وخونة صيدٍ  كــابَ  منهم  يجعل  القديمة« 
 بعضهم 

ّ
ــدّ مــصــالــح أهــلــهــم. صــحــيــحٌ أن ضـ

اقتنعوا بهذا الخطاب فانحازوا إلى المليشيا 
 

ّ
التي امتلكت كثيراً من المال والإغــراءات، إل
 الـــهـــدف الأســـاســـي لــهــذا الــخــطــاب، وهــو 

ّ
أن

بَلي وانشقاق في صفوف 
َ
إيجاد اصطفاف ق

السودان،  أنحاء  المتكوّن من جميع  الجيش 
تعدّدة، والتفسيرات 

ُ
ق. الخطابات الم

ّ
لم يتحق

البداية،  فــي   
ً
مفيدة كانت  للحرب،  ختلفة 

ُ
الم

فـــكـــان مــعــســكــر المــلــيــشــيــا يــجــمــع المــرتــبــطــن 
على  الــنــاقــمــن  يجمع  كـــان  كــمــا  بحميدتي، 
زِع 

ُ
قيادة الجيش الحالية، خاصّة الذين انت

منهم الحكم في أكتوبر/تشرين الأول 2021، 
كــمــا جــمــع مـــع هــــذا الــعــنــصــرِيّــن مـــن أبــنــاء 
 
ً
الــتــمــرّد فرصة الــذيــن رأوا فــي هــذا  القبائل، 

ــبَــلــيــة كـــانـــوا يـــرون 
َ
لــانــتــقــام مـــن مــكــوّنــات ق

 الأكثر 
َّ
حات، ربما كن

َّ
رش

ُ
وعند الحديث عن الم

ــواء والمــصــالــح  ــ ـــراً بــهــذه الــتــســريــبــات والأهــ
ّ
تـــأث

ــتــحــكّــمــة بــالمــشــهــد الانـــتـــخـــابـــي فـــي الأردن، 
ُ
الم

ــع بــــالمــــقــــدرة المــــالــــيــــة والاقـــتـــصـــاديـــة  ــبـ ــطـ ــالـ وبـ
 

ّ
هن الأقل

ّ
حين، وتعاني النساء أكثر، لأن

َّ
للمُرش

ــا فــي الــتــمــكّــن المــالــي، الـــذي يــبــدو العصبَ 
ّ
حــظ

الأردن، وفـــي  فــــي  ــابـــات  ــتـــخـ الانـ فــــي  الأســـــــاس 
 هذه 

ّ
هــذه الانــتــخــابــات بشكل أوضــــح. رغــم أن

 أوسعَ من عنصرَي 
ً
الانتخابات شهدت مشاركة

ــيــــات لــجــنــة  ــبــــاب والمــــــــــــرأة، بـــســـبـــب تــــوصــ الــــشــ
ي 

َ
كية، وإقرارها قانون

َ
ل

َ
التحديث السياسي الم

الأحــــزاب والانــتــخــابــات المــعــمــول بهما حالياً، 
ــو مـــا ســيــنــعــكــس رقــمــيــا بــالــفــعــل فـــي عــدد  وهــ
المقبل،  الــنــواب  )والشباب( في مجلس  النساء 
 فــي الــســنــوات 

ّ
ولــكــن هـــذا لا يحسم )فـــي الأقــــل

مــفــاده: متى  تــســاؤلًا مشروعاً  المقبلة(  القليلة 
 لمــشــاركــة 

ّ
ــأن ــ  بـ

ً
يــقــتــنــع المــجــتــمــع الأردنــــــي فــعــا

المــرأة، ومعها الشباب، تأثيراً إيجابياً حقيقياً 
فـــي المــشــهــد الــســيــاســي، وفــــي فــــرص التنمية 
 
َّ
الانتخابات هن . نساءٌ عديداتٌ في هذه 

ً
عامّة

 الــقــانــون يــنــصّ على 
ّ
ــحــات شكليات، لأن

ّ
مُــرش

 ،
ٌ
ية سيّدة

ّ
أن تكون رقمَ ثلاثة في القائمة المحل

نساء  لجأت لاستقطاب  أحـــزاب  هناك   
ّ
أن كما 

العامة مــن الأســاس،  فــي قوائمها، أو هيئتها 
في محاولة لتجميل صورتها إرضــاءً لجهات 
ــمــاتٍ ولمـــؤسّـــســـاتٍ تــعــمــل بــشــكــل حثيث 

ّ
ولمــنــظ

لزيادة مشاركة المرأة السياسية، وهذا محمود، 
الحقيقية  بــالــقــنــاعــة  يــقــتــرن  أن  يــجــب  ولـــكـــن 

ق بشراء ذمم كبار القضاة، بل 
ّ
أخرى تتعل

وصل الأمر إلى حدّ تورّط جهات قضائية 
ــاوى  ــ ــــال ردّ دعـ ـــات فـــســـاد مــــن خـ

ّ
ــف ــلـ فــــي مـ

ــأيّ حــال  فــســاد كــبــيــرة وغــيــرهــا. لا يمكن بـ
ــف عجلة الــفــســاد فــي الــعــراق، فما 

ّ
أن تــتــوق

ل سوى النزر اليسير من 
ّ
ف عنه لا يُمث

َ
يُكش

أخــرى كبيرة وكبيرة جــدّاً مسكوت  ات 
ّ
ملف

ما  إلى  القرن«  حيل »سرقة 
ُ
ت ات 

ّ
ملف عنها، 

ــل شيئاً، 
ّ
« لا تــمــث

ً
ــردة ــ ــ

ُ
يــمــكــن اعــتــبــارهــا »خ

هـــذه الــعــجــلــة الــتــي يـــراهـــا أقـــطـــاب الــنــظــام 
 لــهــم، مــالــيــا وســيــاســيــا، 

ً
الــســيــاســي مــفــيــدة

السياسي في  النظام  أن تسحق  لها  بــدَّ  لا 
التي   

َ
السياسية  

َ
العملية وتطيح  الــعــراق، 

الحفاظ  إلى  إيران(  تسعى أميركا )ومعها 
عليها، فهي بفسادها تعتبر مصدراً مالياً 
 بــطــريــقــتــه الــخــاصّــة. 

ٌّ
مــهــمّــا لــكــلــيــهــمــا، وكــــل

ـــنـــذِر 
ُ
غـــيـــوم تــتــجــمّــع فـــي ســـمـــاء الــــعــــراق، ت

بـــثـــورةٍ تــطــيــح ســقــف المــعــبــد عــلــى رؤوس 
سَــــدَنــــتــــه، لا يــمــكــن أن يــبــقــى هــــذا الــنــظــام 
ــهــا، 

ّ
ــه، وطـــائـــفـــيـــتـــه كــل ــ

ّ
ــل ــاده كــ ــارس فــــســ ــمــ يــ

وتــهــمــيــشــه، مـــن دون حـــســـاب. نـــعـــم، ربّــمــا 
تكون تجربة ثورة تشرين )2019( ما زالت 
بقسوة  العراقي،  الشباب  أعــن  أمــام   

ً
ماثلة

القمع الدموي الذي تعاملت فيه السلطات، 
قِدة، 

َّ
 جذوتها في النفوس ما زالت مُت

ّ
 أن

ّ
إل

ها، التي 
ّ
يها هذه الصفقات الفاسدة كل

ّ
غذ

ُ
ت

يــديــرهــا سَــدَنــة المــعــبــد، حينها قــد لا تنفع 
الــيــوم مــحــاولات  الــقــائــم  الــنــظــام السياسي 
الدفاع عنه، أو محاولات أميركا في  إيران 

إصلاحه.
)إعلامي عراقي في الدوحة(

ها منافسة. خطاب المليشيا الموازي الآخر، 
ّ
أن

ابٌ، كان 
ّ
فون وكُت

ّ
الذي ساهم فيه للأسف مثق

ه 
ّ
مبنياً على الحقد الطبقي المحض، وعلى أن

حان لمن كان يعيش على هامش المجتمع أن 
ــه، من 

ّ
يمدّ يديه ويــغــرف ممّا يــراه أمــامــه كــل

ى نساء. لم يمدّ 
ّ
مال وبيوت وسيارات، وحت

ين  ستعدِّ
ُ
هذا الخطاب المليشيا بكثير من الم

فقط، بل سهّل  المجّاني  رْف« 
َ
»الغ لـ يين 

ّ
المحل

عملية جلب المرتزقة، الذين وصلوا بعشرات 
الآلاف، من مختلف دول الجوار. شكّلت هذه 
الــحــرب، مــع وعـــود الــســرقــة الآمــنــة والإفـــات 
السريع لكثيرين  للغنى   

ً
العقاب، فرصة من 

مــن المجرمين الــدولــيــن، الــذيــن قــدمــوا بحثاً 
عن الغنائم. كان التحرّر من الانضباط مفيداً 
 حرب الشوارع الخاطفة، التي بادرت 

ّ
في ظل

إلــيــهــا المــلــيــشــيــا، وســمــحــت لـــقـــادة المــنــاطــق 
والارتكازات بالتصرّف من دون الرجوع إلى 
 هــذه الفوضى 

ّ
 إحــدى المشكلات أن

ّ
أحــد، لكن

 
ُ
لن تلبث أن تنتقل إلى الداخل، فتتشكّل مراكز

 قائد بمجموعته أميرَ حرب. 
ُّ

قوى، وينفرد كل
بات الرسمية، للغالب الأعم 

ّ
ف المرت

ّ
ومع توق

 أمير حرب سيطرته 
ّ

من المقاتلين، يفرض كل
عـــلـــى الــبــقــعــة الـــتـــي يـــوجـــد فـــيـــهـــا، فــيــفــرض 
الإتــــــاوات، ويــتــحــكّــم فــي الأنــشــطــة الــتــجــاريــة 
والمــعــابــر، وهـــو الأمــــر، الــــذي يــتــطــوّر أحياناً 
قتالًا بين الأمراء حول المغانم والنفوذ، وهو 
 .

ً
 عرقية

ً
خذ في أغلب الأحيان طبيعة

ّ
قتال يت

)كاتب سوداني في لندن(

العدالة والمساواة،  ها في 
ّ
المــرأة، وبحق بشراكة 

 قضايا عنفٍ 
َ

ر تحويل فسِّ
ُ
 وقولًا. إذ كيف ن

ً
فعلا

حات، من أصل ستّ حالاتٍ 
َّ

إنتخابيٍّ تجاه مُرش
ــة لــانــتــخــاب تــجــاه 

ّ
رصــدتــهــا الــهــيــئــة المــســتــقــل

ـــحـــات، تــنــوّعــت مـــا بـــن انــتــهــاك وأشــكــال 
َّ

مُـــرش
مــن الــتــنــمّــر الإلــكــتــرونــي. ولا يــتــضــمّــن قــانــون 
 إلــــى هــــذا الــعــنــف، 

ً
ــة ــحـ  واضـ

ً
الانـــتـــخـــاب إشــــــارة

ــادة 22 مــنــه، وفــيــهــا »عـــدم جــواز  باستثناء المــ
تــضــمــن الــخــطــابــات والـــبـــيـــانـــات والإعـــانـــات 
ووســـائـــل الـــدعـــايـــة الانــتــخــابــيــة الإســــــاءة لأيّ 
ح أو لأيّ قائمة بصورة مباشرة أو غير 

ّ
مُترش

 
ّ
أن  ،

ً
 أكيدة

ً
ي حقيقة

ّ
ه لا يُغط

ّ
مباشرة«. ذلك كل

صاحب القرار السياسي في الأردن كان شجاعاً 
جــدّاً في إقــرار هــذه الانتخابات، هــذا الخريف، 
ــيــة والإقليمية 

ّ
ـــرات المــحــل

ّ
الــحــافــل بــهــذه الـــتـــوت

ها. ورغم الصورة النمطية لمشاركة الشباب 
ّ
كل

والمـــــــــــرأة، الــــتــــي لا يـــــــزال مــعــهــا كـــثـــيـــرون غــيــر 
 بمؤسّسات 

َ
مقتنعين بها، والأكثر فقدوا الثقة

الــدولــة، في مقدّمتها مجلس الأمّــة،  كُبرى في 
وتــحــديــداً ذراعـــــه الــنــيــابــيــة، بــفــعــل مــمــارســات 
نــيــابــيــة ســابــقــة غــيــر شــعــبــيــة، بــل ضعيفة في 
 الثقة 

َ
 ذلك يوجب استعادة

ّ
 أن

ّ
أحيان كثيرة، إل

بالعملية الديمقراطية في الأردن ومؤسّساتها 
)مهما كانت الجهة المسؤولة عن ذلك(، إضافة 
ــذا الاســتــحــقــاق  ــى مـــشـــاركـــةٍ حــقــيــقــيــةٍ فـــي هــ إلــ
الــدســتــوري، وهــي فرصة لا يجوز أن يهدرها 

الأردنيون على اختلاف مشاربهم.
)إعلامية أردنية(

هل يقضي الفساد على العملية السياسية في العراق؟

السودان: تفكّك المليشيا مسألة وقت

»سيرك« وانتخابات في الأردن

لا يمكن أن تتوقّف 
عجلة الفساد في 

العراق، فما يكُشَف 
عنه لا يمُثلّ سوى 

النزر اليسير من ملفّات 
أخرى كبيرة جدّاً 

مسكوت عنها

الخطاب الذي وحّد 
كثيرين لإنشاء مليشيا 

ذات قوّةٍ كافية لتحدّي 
الجيش السوداني، 

سيكون سبب تفكّك 
هذه المليشيا

متى يقتنع المجتمع 
الأردني فعلاً بأنّ 
لمشاركة المرأة، 

ومعها الشباب، تأثيراً 
إيجابياً حقيقياً في 
المشهد السياسي؟
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